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- هل أصبحت إيران دولة بيتكوين؟  - الربا فى الأديان السماوية وموقف الاقتصاد الإسلامي منه
- النقود الإسلامية  - دور الزكاة في تنمية المشروعات وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر

 DeF التمويل اللا مركزي - - عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات
 IBOR ورقة وجهات نظر: إصلاح - - أمثل اختيار لمجموعتين حال تساوي مجموعهما بإيجاد أعلى نقطة فيهما

- خصائص التمويل بالاستئجار في الجزائر  - عوامل تنمية الودائع في البنوك الإسلامية
- انهيار الرهانات العقارية التجارية المرتفعة - الضوابط الشرعية لصناعة وتجارة الأدوية البشرية

التناجش بالبيتكوين 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الاسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Traditional بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

https://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۸ ........................................................لوحة رسم: دمشق الياسمين

بريشة محمد حسان السراج 
 ۹ .............................................كلمة رئيس التحرير: التناجش بالبيتكوين

( النَّاجش آكل ربًا خائن ) 
د. سامر مظهر قنطقجي 

 ۱۷ DeF التمويل اللا مركزي.......................................................
تعريفه، خصائصه، تطبيقاته، تحدياته، حكمه الشرعي 

نبيل صبحي أبوزيد 
 ۲۲ ..................................................هل أصبحت إيران دولة بيتكوين؟

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۲٦ ................................................................النقود الإسلامية

نجلاء عبد المنعم 
 ٤۲ .................................الربا فى الأديان السماوية وموقف الاقتصاد الإسلامي منه

أحمد غزالة 
 ٤٥ .................دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر

د. عماد صالح سلام 
 ٦۰ .............................عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات

د. فادي محمد الدحدوح 
 ٦۳ ......................................................كاريكاتير: رفع الراية البيضاء

خالد قطاع 
 ٦٤ .............................................عوامل تنمية الودائع في البنوك الإسلامية

تطبيق عملي على آلية توزيع العوائد في مصرف البركة في سورية 
آلاء محمود ديدح 
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 ۷۱ .....................أمثل اختيار لمجموعتين حال تساوي مجموعهما بإيجاد أعلى نقطة فيهما
أوهاج بالدين  عمر 

 ۷٥ .............................................انهيار الرهانات العقارية التجارية المرتفعة
السلطات المحلية في المملكة المتحدة لمواجهة النقص في الميزانية نموذجًا 

ترجمة: سماح محمد يحيى قنطقجي 
 ۷۸ ..............................................خصائص التمويل بالاستئجار في الجزائر

د. بن زارع حياة 
أ. د. خروف منير 

 ۹۱ ..............................هدية العدد: الضوابط الشرعية لصناعة وتجارة الأدوية البشرية
دراسة فقهية ممنهجة 

عبد الرزاق اسماعيل الأحمد 
 ۹۲ IBOR ورقة وجهات نظر / إصلاح................................................

مجلس معايير التقييم الدولية، شباط ۲۰۲۱ 
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي
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لوحة رسم: دمشق الياسمين 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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كلمة رئيس التحرير: التناجش بالبيتكوين  
(	النَّاجش	آكل	ربًا	خائن	) 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

لـو جـِلـنـا ف مـعـنـى الـنـجـش والـنـاجـش والـتـنـاجـش ف قـوامـيـس الـلـغـة لـفـهـمـنـا كـثـيـرًا ممـا يـدور حـولـنـا; 
فــهــذه كــلــمــات لــيــســت بــالجــديــدة; دخــلــت الــقــوامــيــس مــنــذ زمــن طــويــل; أي أن الإنــســان هــو الإنــســان 

على مرّ العصور والأزمان مع اختلاف وسائله. 

ورد فـي لـسان الـعرب أن نجـش الحـديـث أذاعـه، ونجـش الـصيد اسـتثاره واسـتخرجـه، والـناجـش هـو الـذي يـثير 

الــصيد لــيمُرّ عــلى الــصياد، وهــو الــذي يــحوش الــصيد أيــضا. والمِــنْجَشُ والمـِـنْجاشُ هــو الــوَقَّــاعُ فــي الــناس، 

لْعة أَو المَهْـرِ لِـيُسْمَع بـذلـك فـيزُاد فـيه. وقـد نهـى رسـول الله صـلى الله  والـنَّجْشُ والـتَّناجُـشُ هـو الـزيـادةُ فـي السِـّ

عـليه وسـلم عـن الـنجش فـي الـبيع؛ فـقال: (لا تـناجـشوا)؛ حـيث يـَزيـد الـرجـلُ ثـمن السـلعة وهـو لا يـريـد 

شراءها، ولكن ليسمعه غيرُه فيَزيد بزيادته.  

سَـمِعَ عَـبْدَ الـلَّهِ بـنَ أبِـي أوْفَـى رضَِـيَ الـلَّهُ عـنْهمَا، يـقولُ: أقـَامَ رَجُـلٌ سِـلعَْتَهُ، فَحـَلَفَ بـالـلَّهِ لـقَدْ أعْـطَى بـهَا مـا لَـمْ 

ناً قَلِـيلاً (آل عـمران: ۷۷)، وقـَالَ ابـنُ أبِـي أوْفَـى:  مْ ثَمـَ اِ/ـِ ِ وأيَْمـَ ينَ <شَْـترَوُنَ بعَهْـدِ االلهَّ ِ يُـعْطهَِا، فَـنزََلَـتْ: إنَّ اّ@َ

النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. 

وعـن عـبد الله بـن عـمر أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا تَـلَقُّوا الـرُّكْـبَانَ ونهـى عـن الـنَّجْشِ)، 

يـلاحـظ أن النهـي الأول فـيه كـتم لـسعر الـوقـت وإخـفاء لـه لاسـتغلال الـبائـع، والنهـي الـثانـي فـيه تـدلـيس بـسعر 

الـوقـت لـغش المشـتري لـيدفـع أكـثر ممـا يـجب. وكـلاهـما غـير جـائـز لأنـهما يشـتملان عـلى الـكذب، والـكذب 

هو عكس الإفصاح، والأسواق يلزمها الإفصاح. 
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إن الأصـل أن يـتمتع الـناس بـالحـريـة، وأن تـسود الحـريـة أسـواقـهم، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (دعـوا الـناسَ 

يُـصيبُ بـعضُهم مـن بـعضٍ)، وفـي روايـة أخـرى قـولـه: (لا يـبيعَنَّ حـاضـرٌ لـبادٍ دعـوا الـنَّاسَ يـرزُقْ بـعضُهم 

بعضًا)، فالحرية في السوق تستوجب عدم التلاعب بالأسعار وهذه مهمة محتسب السوق ومشرفه.  

مهام الناجش 

إنه وبالعودة إلى التعاريف اللغوية؛ فإن مهام الناجش هي: 

بـث الأخـبار المـرجـفة؛ كـقول بـعض تجـار الـعقارات والسـيارات: إن الـسوق يُـنبئ بـنزول الأسـعار.. أو يـبدو -

أن الـسوق مـتجه نـحو الـكساد.. أو أن السـلع المـعروضـة لا تـساوي كـذا؛ دون الـبناء عـلى حـقائـق تـؤيـد 

ذلك. 

اسـتثارة المشـتري بتحـريـك غـرائـزه واسـتخراج شـهواتـه الشـرائـية ورغـباتـه؛ فـيكون الشـراء لـيس لإشـباع -

حـاجـات المشـتري بـل رغـباتـه، والـرغـبات لـيس لـها قـيمة اقـتصاديـة، كـمن يُشـبع رغـبته بشـرب الـدخـان أو 

شرب الخمر فهذه ليس فيها إشباع للحاجات وليس لها قيمة اقتصادية.  

الــنظر للمشــتري بــوصــفه طــريــدة وصــيداً، والــنظر لــلبائــع أو المــتواطــئ مــعه بــوصــفه الــصياد، فــما إن تــقع -

الطريدة في الشرك الذي نصبه الناجش، حاشَ الصيدَ ودفعه للطرف المستفيد. 

إيـقاع الخـديـعة بـالـناس، مـن خـلال الإيـهام بـزيـادة سـعر السـلعة، وهـو لا يـريـد شـراؤهـا، ويـبث ذلـك سـرًا أو -

جهـراً بـين المشـتريـن لـيسمعوا بـذلـك؛ فـيتدافـعون بـزيـادة الـسعر أمـلا فـي كسـب الـصفقة ظـنًا مـنهم بـأنـها 

فرصة. 

وهـذا مـا يـحصل فـي مـكاتـب بـيع السـيارات، وبـيع الـعقارات، وفـي المـزادات الـعلنية، حـيث يـقعد أشـخاص 

فـي المجـلس - هـم الـناجـشون - يـتربـصون رفـع الـسعر ولـيس لـهم بـالسـلعة أو الـزيـادة شـأن، وقـد يـكونـون ممـن 

يُدفع لهم من طرف آخر ليقوموا بهذا الدور. 

النجش بالبيتكوين 

هـذه الأيـام؛ نـعيش نجـشًا فـي سـعر الـبيتكويـن؛ فـالـبيتكويـن كـعملة مـشفرة وُجـدت لـتساعـد الـناس فـي قـضاء 

حـاجـاتـهم والسـداد عـبر بـيئة الانـترنـيت، بـعيداً عـن تسـلط سـلطة السـلطات الـنقديـة المسـيسة؛ كـمنع الـتمويـل 

عـن مـؤسـس ويـكيليكس، وعـن مـحتجي كـتالـونـيا الـساعـين لـلانـفصال لأن الـولايـات المتحـدة غـير راضـية عـن 
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ذلـك مـتجاوزة أسـس الـديمـوقـراطـية والحـريـة الـتي يـدعـيها الـعالـم الحـر، وكـذلـك الـهاربـين مـن بـطش السـلطات فـي 

كل مكان؛ المحلية أو الإقليمية التي تدور في فلك المتسلطين.  

وتـتعرض الـبيتكويـن لـهجوم مـن مـضاربـين مـغرضـين كـل فـترة، سـواء لكسـب الـربـح أو لإضـعاف الـثقة بـها 

لـوقـف تـداولـها؛ لمـصلحة تـخص جـهة مـا، والـهجوم عـلى الـعملات سـياسـة نـقديـة اشـتهر بـها أتـباع مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة، ولـيس الـهجوم عـلى الـليرة الـتركـية بـبعيد، ولـيس الـهجوم عـلى الـعملات الشـرق آسـيويـة 

نهاية القرن الماضي بمنسيٍ، والحبل على الجرار. 

كـان بـعض الـناس فـي الـسنة المـاضـية قـد هـبّوا لـيتكلموا حـول حـرمـة الـبيتكويـن أو جـواز الـعمل بـها، مـع أن 

الـبيتكويـن منتشـرة فـي أسـواق الـتداول مـنذ عـام ۲۰۰۸، ولـها أسـس صـدرت بمـوجـبها وتحـكم إصـدارهـا، وهـي 

تــخضع لــلعرض والــطلب فــي أســواق عــلنية، ولــها مــنصات لــتداولــها، وقــد ســمحت بــعض الــدول مــؤخــرًا 

بــالــتجارة فــيها، ودفــع المســتحقات عــن طــريــقها كــالإمــارات الــعربــية، وكــندا الــتي أذنــت بــتأســيس صــندوق 

اسـتثماري لـها. فـضلا عـن شـروع الـعديـد مـن الـدول بـإصـدار عـملات مـشفرة تـخصها؛ فهـذه مـن سـمات 

العصر القادم. 

تاريخ النقود وتطورها 

كـانـت الـنقود مـن الـذهـب والـفضة، ثـم صـارت غـالـبها مـن الـذهـب والـفضة، ثـم صـارت فـلوسـًا، ثـم صـارت 

ائـتمانـية، ثـم صـارت الـكترونـية، فـما المـانـع أن تـكون مـشفرة أو غـير ذلـك؟ لـقد عـرف الـعالـم فـي ۱۹٦۹ مـن 

الـقرن المـاضـي نـقوداً حـسابـية غـير مـتداولـة؛ هـي حـقوق الـسحب الخـاصـة، تمـلكتها الـدول وتـسوي مـقاصـاتـها 

بـها. وقـد عـرفـت الحـضارة الإسـلامـية ذلـك قـبل أكـثر مـن ۱۰۰۰ عـام، حـيث عَـرفـت الحـضارة الإسـلامـية الـنقود 

الحـسابـية غـير المـتداولـة كـالـديـنار الجيشـي، والـدراهـم الـسوداء، وهـي مـسميات لا حـقيقة لـها كـما عـرَّفـها 

الــقلقشندي وغــيره، تحســب بــها حــقوق الجــند المنتشــريــن فــي مــختلف أصــقاع الأرض؛ ثــم تــعادل بــسعر 

صرف؛ كلٌ حسب مكانه وبلده. 

فلماذا يُقصر البعض نظره على ما تراه عيونه، مُلزمًا بها غيره؟ 

الأصـل أن الـنقود سـلعًا وسـيطة تيسـر الـتبادل بـين الـناس، فـبدل المـقايـضة يـلجؤون إلـى الـنقود، ولا جـرم أن 

يـتفقوا ويـتعارفـوا عـلى أي وسـيط كـان، فحـديـث الأصـناف السـتة قـد ذكـر مـا يـَصلح أن يـكون أثـمانًـا؛ فـكان 

الـذهـب والـفضة فـي الـصدارة، ثـم تـلته السـلع الأكـثر شـيوعـا فـي مـختلف الـبلاد، فـالـبلدان المـشاطـئة يـكون 
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المـلح فـيها كـالـنقد، وكـذلـك الـتمر يـكون الـغالـب فـي الـبلدان ذات الـصحارى الـواسـعة، والـبُر والـشعير فـي 

الــبلدان ذات الــزراعــات فــي الــسهول، وهــكذا؛ فــلا حــرج أن يتخــذ الــناس مــا يــرونــه مــناســبًا لتسهــيل أمــور 

عيشهم. 

وفـي حـديـث الـتمر الجـنيب عـلّمنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن الانـتقال إلـى الاقـتصاد الـنقدي أجـدى 

وأعــدل مــن الــبقاء فــي اقــتصاد المــقايــضة أو الــتبادل Swap، فــكان حــلاً للخــروج مــن ربــا الــبيوع لــلصنف 

نفسه، من خلال إدخال النقود في إتمام الصفقة.  

لـقد عـلمّنا الـقرآن الـكريم أن حـرف (الـباء) يـدخـل عـلى المـتروك فـي عـمليات الـتبادل لـيكون هـو الـثمن، فـفي 

سـورة الـكهف قـال تـعالـى عـلى لـسان أهـل الـكهف: فـَابْـعَثوُا أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـKُمْ هَـذِهِ إGَِ الـْمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ 

ـنهُْ (الـكهف: ۱۹)، فـقولـه: بـورقـكم لأنـه سـيسدد الـفضة أو الـدراهـم  ـا أزَْكَـى طَـعَامًـا فـَلْيَأتِْـKُم بِـرِزْقٍ مِّ َ ُZَّأ
ـنْ  دِّهِ إِلَـيْكَ وَمِـْ]مُ مَّ قـيمة الـطعام الـذي سـيأتـي بـه. وقـولـه تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـKِْتَابِ مَـنْ إِن تَأمَْـنهُْ بِـقِنطاَرٍ يؤَُ

دِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ قَـاdِـمًا ۗ(آل عـمران: ۷٥)، فـقولـه: بـقنطار أو بـديـنار، لأنـه  إِن تَأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يؤَُ

 ِ ينَ <شَْـترَوُنَ بعَهْـدِ االلهَّ ِ سـيدفـع لـه ذلـك الـديـنار أو الـدرهـم، ويتخـلى عـنه. وفـي الآيـة الـتي مـرت آنـفًا:إنَّ اّ@َ
ناً قَلِـيلاً (آل عـمران: ۷۷)، أن عـملية الشـراء تـكون بـترك عهـد الله مـقابـل الحـصول عـلى ثـمن  مْ ثَمـَ اِ/ـِ وأيَْمـَ
قــليل، وفــي روايــة أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (الــذَّهَــبُ 

بـالـذَّهَـبِ، والْـفِضَّةُ بـالـفِضَّةِ، والْـبُرُّ بـالـبُرِّ، والـشَّعِيرُ بـالـشَّعِيرِ، والـتَّمْرُ بـالـتَّمْرِ، والمِْـلْحُ بـالمِـلْحِ، مِـثْلاً بمِـثْلٍ، 

يـَدًا بـيَدٍ، فـمَن زادَ، أوِ اسـْتَزادَ، فـقَدْ أرْبَـى، الآخـِذُ والمـُْعْطِي فـيه سَـواءٌ)؛ لـقد دخـلت الـباء عـلى المـتروك لأنـه 

الثمن. 

لــذلــك لا حــرج أن يــكون الــبيتكويــن وغــيره ثــمنا مــا دام جــنسه مــباحًــا؛ فــإذا صــار الشــيء الــذي حــاز عــلى 

الـقبول الـعام - نسـبيًا - هـو الـثمن؛ خـضع لشـروط الـصرف، فـلا يـباع الـبيتكويـن بـالـبيتكويـن إلا تـقابـضًا فـي 

المجــلس حــضوريًــا أو حــكميًا، مــع تــساوي كــميات الــتبادل، فــإن اخــتلف الشــيئان المــتبادلان جــاز الــتفاضــل 

وعـدم الـتساوي كـأن نـبادل كـذا دولار بـبيتكويـن واحـد مـثلا. وبمـا أنـه مـال مـعتبر فـفيه زكـاة المـال إذا حـال 

الحول عليه. 
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إذن لـيس الـعيب فـي الـبيتكويـن وتـخبط سـعره فـي الـسوق، ولا يـعتبر ذلـك مـدخـلا لتحـريمـه، كـما هـو حـال 

الـسكين الـتي تـقتل؛ فـلا نحـرمـها؛ بـل نحـرم الـقتل ونـغلّظ عـقوبـته، وكـذلـك فـعلت شـريـعة الإسـلام بتحـريم 

الــنجش والــغش والــتدلــيس والــكذب فــي الــتعامــل؛ لأن ذلــك يــشوه عــمليات الــتبادل، وفــيه بــخس لحــقوق 

الــناس، والله قــد نهــى عــن ذلــك بــقولــه: وَيَـا قَـوْمِ أوَْفـُوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ 

أشَْـيَاءuَُْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِـدِيـنَ (هـود: ۸٥)، فـالـفساد فـي الأرض مـرده أكـل حـقوق الـناس دون وجـه 
حق، والأصل إقامة العدل من خلال نظام مُثمنات ونظام أثمان عادلين. 

ومـا يـحصل فـي أسـواق الـبيتكويـن هـذه الأيـام هـو مـضاربـة تـعتمد عـلى حشـد مـزيـد مـن المـضاربـين الجـدد بـبث 

الأخــبار المــغريــة لــدخــولــهم فــي زيــادة الــسعر لــبناء ثــروات ســريــعة ثــم الهــروب مــن الــسوق؛ فــليس لــهم فــي 

الــبيتكويــن حــاجــة كســداد ثــمن أو تخــزيــن ثــرواتــهم بــها أو اســتخدامــها ضــمن مــحفظتهم الاســتثماريــة 

لـلتنويـع، بـل مـهمة المـضاربـين جـميعهم هـي جـذب مـضاربـين جـدد، لتشـييد هـرم عـملاق، وهـو الـغرض نـفسه 

الذي يسعى إليه التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي. 

الندرة كأساس للتسعير 

مـا ذكـرنـاه لا يـختلف كـثيرًا عـن المـضاربـين بـالـذهـب والـفضة وغـيرهـا مـن السـلع الـنادرة؛ حـيث مـحور الـتسعير 

ومـقياسـه هـو الـندرة، ويـزيـد الـبيتكويـن عـنها أنـه أصـل رقـمي لـيس لـه وجـود مـادي مـحسوس وهـذا لـيس 

بجـديـد فـأهـل المحـاسـبة يـعترفـون بـالأصـول المـعنويـة غـير المحـسوسـة ويـثبتونـها فـي دفـاتـرهـم، ويـعترف أهـل المـال 

بـقيمتها بـوصـفها مـال مـعتبر كشهـرة المحـل مـثلا، كـما أن لـلبيتكويـن مـخاطـر تـخصه؛ فنسـيان كـلمة المـرور أو 

فــقدان الجــوال الــذي فــيه إمــكانــيات الــوصــول لــلحساب أشــبه بــإضــاعــة مــفتاح خــزنــة المــال الخــاصــة، كــما أن 

الــهجوم المــنظم مــن خــلال الــعصابــات والســطو المســلح يــفقدنــا الــذهــب والمــال؛ كــذلــك قــد تــختفي عــملة 

البيتكوين بسرقة كلمة السر أو بالتهكير وهذا أشبه بالسطو المسلح. 

وبسـبب نـدرة الـذهـب فـي الـدنـيا ومحـدوديـة كـمياتـه، فـإن أسـعاره تـزداد بـازديـاد الـطلب المـرتـبط بـالأحـوال 

السـياسـية الـعالمـية، فـكلما سـادت نـذر حـرب أو وبـاء أو مـا شـابـه، هـرع الـناس والحـكومـات عـلى الـسواء إلـى 

الـذهـب بـوصـفه المـلجأ الأخـير الـذي يـحتفظ بـالـقيمة ويـختزنـها؛ فـإن سـاد الأسـواق الـرواج، وازدهـرت أعـمالـها، 

هـبط سـعر الـذهـب بسـبب تحـول الـناس عـنه إلـى شـراء الأسـهم والـعقارات والسـلع ومـا شـابـه بـحثًا عـن الـعائـد 
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والـربـح، وهـذا هـو حـال الـناس دومًـا. ولا يخـرج الـبيتكويـن عـن ذلـك أبـدًا؛ فـكمية الإصـدار مـنه حـددتـها 

خـوارزمـية إنـشائـه فـلا يمـكن إصـدار أو تـعديـن أكـثر مـن ۲۱ مـليون بـيتكويـن، وبـازديـاد الـطلب سـيندفـع الـسعر 

ولو بشكل غير محدود، ثم يتغير السعر كلما استتب الأمن العالمي، واستقرت الأسواق، وهذا طبيعي. 

تدخل البنوك المركزية المشبوه 

إن زعـم إشـراف السـلطات الـنقديـة والمـصارف المـركـزيـة عـلى إدارة شـؤون الـنقد لـيس حـقيقة مـطلقة؛ فـطغيان 

المـصارف المـركـزيـة وسـطوتـها وخـاصـة الـفيدرالـي الأمـريـكي حـوّل الـعملات الـورقـية إلـى عـملات جـوفـاء دون 

رصـيد ذهـبي ودون اسـتناد لـقوة المـيزان الـتجاري؛ وذلـك بـأن جـعلها أوراق دَيـن قـابـلة لـلتبادل شـأنـها شـأن 

الـعملات الـورقـية المـتعارف عـليها، مسـتندًا لـنظريـة سـوّقـها مـؤخـرًا وهـي الـنظريـة الحـديـثة لـلنقد، والـتي حـلت 

محـل سـابـقاتـها ممـا أفـرزتـه مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة المـتآكـلة. ولا يـخفى تـدخـل الـبنك المـركـزي فـي بـعض 

الــبلاد المتخــلفة كــلاعــب يكســب دخــله مــن رفــع ســعر الــصرف وخــفضه لــنقل الــدخــول مــن المــواطــنين إلــى 

صـندوقـه أو لـتحقيق مـكاسـب يـغطي بـها مـصاريـف عـامـة خـارج المـوازنـة وبـدون وجـه حـق. عـلماً أن الـبنك 

المركزي هو عنصر محايد في السياسة العامة يعمل لصالح الناس في ضبط الأسواق ورقابتها لاستقرارها. 

هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى انتشـرت عـملات محـلية داخـل أقـالـيم أوربـية دون أن تـرتـبط بـبنوك بـلادهـا 

المـركـزيـة، ومـن ذلـك: الـيوسـكو الـتي سـادت المـناطـق الـفرنسـية الإسـبانـية المـتجاورة عـام ۲۰۱۳ وصـارت مـقبولـة 

فــي أكــثر مــن ۱۷ بــلديــة، وعــملة كــيمغاوار فــي إقــليم بــافــاريــا الألمــانــي عــام ۲۰۰۳، ويــوجــد الآن حــوالــي 

 . ۱۰۰۰۰1 إلى ۱٥۰۰۰ عملة بديلة متداولة حول العالم، منها نحو ٦۰ عملة محلية مقبولة في فرنسا

قبول المجتمع الرقمي 

طـالمـا أن قـسمًا كـبيرًا مـن المجـتمع الـرقـمي يـدعـم هـذه الـعملة المـشفرة أو غـيرهـا؛ فـإن الحـاجـة قـائـمة، وسـيبقى لـها 

سـعر يـتم تـداولـها بـه، وقـد قـارب عـدد مسـتخدمـي الانـترنـيت ٤.۸ مـليار إنـسان مـا يمـثل ٦۲٪ مـن عـدد سـكان 

العالم، وهؤلاء يمثلون المجتمع الرقمي.  

وعـن الـرافـضين لـلبيتكويـن يـرى المـليارديـر الـنرويـجي Kjell Inge Røkke المـؤسـس للشـركـة الـنرويـجية 

 . 2القابضة Aker؛ بأن سبب رفضهم؛ أنها تكسر نظرتهم للعالم تمامًا

 https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48016331 1

 NIK HOFFMAN, NORWEGIAN BILLIONAIRE'S SHAREHOLDER LETTER IS THE YEAR’S 2

MOST BULLISH BITCOIN ARTICLE, Bitcoin Magazine, 8 Mar 2021, Link.
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وليسـت الـعملات الـورقـية بـبعيدة عـن هـذه الـظاهـرة؛ فـالـقبول يـؤدي لـرفـع الـسعر بسـبب الإقـبال، والـعكس 

أيــضًا صــحيح؛ وقــد شــاهــدنــا مــؤخــرًا انهــيار وتــراجــع عــملات كــالــديــنار الــليبي والــعراقــي والــليرة الــلبنانــية 

والـسوريـة وكـذلـك الـريـال الـيمني (والـقائـمة لـم تـقف ولـن تـقف عـند هـذه الـعملات)؛ كـانـت جـميعها 

صاحبة مجد وعراقة، ثم تلاشت، وذابت كما يذوب الملح بالماء ولم يشفع لها دعم السلطات الإشرافية. 

؛ فالتعامل به:  1إن التعامل بالبيتكوين لا يخلو من مزايا ومساوئ؛ شأنه شأن غيره من العملات

يـزيـل الاحـتكاكـات الـتي تـنطوي عـليها أنـظمة الـدفـع والـتسويـة، لـعدم الحـاجـة لـوسـطاء مـالـيين كـما فـي -

العملات التقليدية. وتؤدي هذه الاحتكاكات إلى اختلاف أسعار البيتكوين عبر البورصات. 
يـقلل الـرسـوم والـوقـت والمخـاطـر المـرتـبطة بـتحويـل الـقيمة مـن حـيث الـعملات الـتقليديـة؛ فـعلى سـبيل -

المـثال، تسـتغرق المـدفـوعـات المـقدمـة عـبر شـبكة المـقاصـة الأمـريـكية مـن يـوم إلـى يـومـين عـمل لـتسويـتها 

مقارنة بعشر دقائق تقريبًا لمدفوعات البيتكوين.  
يــحتاج مــعظم المســتخدمــين لــتحويــل الــبيتكويــن ذهــابًــا وإيــابًــا بــالــعملة الــتقليديــة فــي الــبورصــات، ممــا -

يـعرضـهم لاحـتكاكـات الـبنية الـدقـيقة وعـدم الـيقين فـي الأسـعار بـين الـبورصـات. وهـذا يمـنع اسـتخدام 

البيتكوين كمخزن للقيمة. 

2يسـتخدم المـضاربـون عـادة مـا يُـسمى (المـكبر) لـتكبير الـصوت، لـبث الأخـبار عـبره بـصورة أكـثر جـلجلة، 

لـذلـك فـإن اسـتخدام أي مـكبر صـوت سـيرفـع الـسعر، والـتكبير فـي حـالـة الـبيتكويـن حـالـيا هـم: الـلاعـبون 

الـكبار الـذيـن تجـمعوا كـلاعـبي وول سـتريـت، وتسـلا، وصـناديـق الـتحوط، وهـؤلاء لـهم مـكبرات صـوت عـالمـية 

ضخمة.   

ويمكن التمييز بين حالتين: 

حـالـة دخـول سـوق المـضاربـة: وتـكون الـبدايـة بشـراء بـعض الـبيتكويـن بهـدوء، ثـم يـتلوه إعـلان كـبير، بـبثه -

ليبلغ عَنان السماء.  

 Alexander Kroeger and Asani Sarkar, Is Bitcoin Really Frictionless?, Liberty Street 1

Economics, Federal Reserve Bank of NY, MARCH 23, 2016, Link.
2 للمزيد مقالنا: كلمة رئيس التحرير – سعر الصرف كـ (مكبر صوت) مالي في البلدان ذات الديون بالعملات الأجنبية – 

العدد ٥٥-٢٠١٦، رابط.
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حـالـة الخـروج مـن سـوق المـضاربـة: لابـد مـن وجـود عـدد كـافٍ مـن المـضاربـين الجـدد المسـتعديـن للشـراء بهـذا -

الـسعر، وتـكون سـياسـة تـخفيض الـسعر مـساعـدًا فـي تـوفـير ذلـك الـعدد. فـإن كـانـت الـصفقات كـبيرة، 

صـار الخـروج مـنها صـعبًا دون إحـداث فـجوة كـبيرة فـي الـسعر، وهـذا يسـتتبع سـلسلة عـمليات بـيع؛ فـإن 

حدث ذلك فجأة دون توفر السيولة، اتجهت الأسعار نحو القاع.  

سيناريو افتراضي ونتائج مكررة 

نـعتقد بـأن بـنوكًـا مـركـزيـة قـد تـدخـل فـي لـعبة إنـقاذ الأسـواق مـن عـملات الـبيتكويـن، خـاصـة الاحـتياطـي 

الـفيدرالـي، (عـلى الـرغـم مـن أن الـعملات المـشفرة تـشكل تهـديـدًا كـبيرًا لـلأمـن الـقومـي الأمـريـكي)؛ ويـكون 

الـتدخـل بشـراء الـبيتكويـن المـنخفض بـأسـعار مـتهاويـة مـقابـل مـنح مـليارات الـدولارات الـورقـية (الـتي أصـلها 

دَيـن كـما شـرحـنا فـي مـقالـنا الـسابـق)، وبـعد عـمليات الإنـقاذ المـزعـومـة مـن الاحـتياطـي الـفيدرالـي بـوصـفه أكـبر 

1المـضاربـين مـن حـيث الـرافـعة المـالـية سـيكون قـد طـرح دولارات ائـتمانـية بـالـبيتكويـن مـن خـلال الاسـتدانـة؛ 

منعًا لانهيار النظام المالي بأكمله. 

خـلاصـة الـقول؛ إن الـتمسك بـنظريـة المـؤامـرة أمـرٌ لا يـنبغي التسـليم بـه، والأصـح أن هـناك مـن يـرصـد الأسـواق؛ 

فـيُحسن ركـوب المـوجـة فـي الـوقـت المـناسـب، والـنزول مـنها فـي الـوقـت المـناسـب أيـضاً، قـبل أن تُـغرقـه الأمـواج 

المـتلاطـمة، كـما افـترضـنا فـي السـيناريـو الآنـف الـذكـر، والحـال نـفسه مـع الـلاعـبين الـكبار. وإن قـول ابـن أبـي 

أوفـى أن الـنَّاجِـشُ آكِـلُ رِبـًا خَـائِـنٌ، لأن الـناجـش اكتسـب حـرامًـا؛ فـأخـذ زيـادة غـير مسـتحقة وبـدون وجـه حـق، 

واسـتخدم الخـداع أسـلوبـًا لـيحقق ذلـك الكسـب فـكان خـائـنًا. وهـذه صـفات لا تـليق بمسـلم، ولا تـليق بـإنـسان 

حرّ تكسوه أخلاق كريمة. 
إن الأشـياء فـي هـذا الـكون مـبنية عـلى سُـنّة الـتغيّر، ثـم تـأخـذ سُـنةّ الـتدافـع؛ الـناس نـحو الـتغيير وصـولا بـهم إلـى 

سُــنّة الــتمييز؛ فــسُنّة بــقاء مــا يــنفعهم، وذهــاب الــزبــد الــضار بــهم. ويــبدو أنــنا فــي وضــع صــارت فــيه كــل 

الـعملات؛ وسـائـل تـبادل أكـثر مـن كـونـها وسـائـل تخـزيـن لـلقيم كـالـذهـب الـذي تـفرد بـكونـه نـقدًا وهـذه صـفة 

ميّزه الله بها؛ فكان ثمنيًا خِلقة. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۰ رجب ۱٤٤۲ هـ الموافق ٤ آذار/مارس ۲۰۲۱ م 

 Wolf Richter, The Big “Buy & Hype” Bitcoin Casino, Feb 28, 2021, Link 1
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 DeF التمويل اللا مركزي
تعريفه،	خصائصه،	تطبيقاته،	تحدياته،	حكمه	الشرعي	

نبيل صبحي أبوزيد 
باحث!ماجستير!اقتصاد!-!مصر!

تــقــنــيــة الــبــلــوكــتــشــي أصــبــحــت هــي الــرقــم المــهــم ف جــمــيــع المــســتــجــدات المــالــيــة ســواء عــلــى مــســتــوى 
المـسـتـثـمـريـن أو عـلـى مـسـتـوى الأعـمـال المـالـيـة; وذلـك لمـا تـتـمـتـع بـه هـذه الـتـقـنـيـة مـن مـرونـة وخـصـائـص 

تؤهلها لأن تكون هي فارس السباق الرابح ف المرحلة القادمة. 

بـعد أن انتشـرت الـعملات الـرقـمية بـصورة كـبيرة جـدًا وخـاصـة الـبيتكويـن، وانتشـرت كـذلـك فـكرة الـعقود 

الــذكــية مــن خــلال اســتعمال تــقنية الــبلوكتشــين، ظهــرت طــريــقة جــديــدة فــي الــتمويــل ســوف تجــرّ وراءهــا 

مجــموعــة كــبيرة مــن الأمــور المــالــية الــتي لــم تــكن مــطروحــة كــفكرة مــن الأصــل. ومــن هــذه الأفــكار الــتي 

أصــبحت تنتشــر بــصورة كــبيرة الــيوم فــي عــالــم الأعــمال والمســتثمريــن عــملية؛ الــتمويــل الــلا مــركــزي 

 .(DeFi)

ولـكون هـذه هـي المـساهـمة الأولـى فـيما أعـلم فـي مجـلة عـلمية عـربـية مـثل مجـلتنا المـوقـرة، سـوف نـحاول فـي 

هذا المقال أن نوضح الفكرة العامة والأسس التي تدور عليها فكرة التمويل اللا مركزي  

 (DeFi) أولاً: تعريف التمويل اللا مركزي

 (DeFi) ويــختصر إلــى (Decentralized Finance) يشــير مــصطلح الــتمويــل الــلا مــركــزي

لطريقة تمويل جديد، وهي:  

الـتمويـل الـلا مـركـزي: يهـدف إلـى إنـشاء نـظام بـيئي مـفتوح المـصدر، لا يـحتاج لـتصاريـح، شـفاف لجـميع 

 . 1الخدمات المالية، متاح للجميع، ويعمل دون أي سلطة مركزية تتحكم به

https://academy.binance.com (DeFi) 1 - دليل المبتدئين الشامل عن التمويل اللا مركزي
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 فــالــتمويــل الــلا مــركــزي هــو نــظام مــفتوح المــصدر يــعتمد عــلى تــقنية الــبلوكشــين الــتي تــركــز عــلى تــقديم 

الخــدمــات المــالــية الــتقليديــة، مــثل الإيــداع والإعــارة والــتداول، للمســتهلكين عــلى مــنصة شــفافــة ومــقاومــة 

  . 1للرقابة

ثانيًا:كيف يعمل قرض التمويل اللا مركزي DeFi؟ 

عـندمـا يـريـد شـخص الحـصول عـلى قـرض، عـليه أن يـقدم شـيئًا أكـثر قـيمة مـن مـبلغ الـقرض؛ كـرهـن، وهـذا 

يـعني أنـه بـحاجـة إلـى إيـداع مـبلغ مـن الـعملة عـبر عـقد ذكـي يـساوي عـلى الأقـل قـيمة المـبلغ الـذي يـرغـب فـي 

الحصول عليه. 

يمـكن أن يـكون الـضمان عـلى شـكل مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـعملات، لـذلـك إذا كـنت تـرغـب فـي اسـتعارة 

DAI أي  2عـملة بـيتكويـن واحـدة، فسـتحتاج إلـى إيـداع الـسعر الحـالـي لـعملة واحـدة مـن الـبيتكويـن بـعملة 

حـوالـي ۱۰٤۰۰ عـملة DAI بـأسـعار الـيوم، وعـند انـتهاء فـترة الـقرض، يـجب تسـديـد الـبيتكويـن الخـاص بـك 

+۱۰٪ ثـم تسـترد DAI 10400. سـيستعيد المـقترض الأصـلي الـرهـن الخـاص بـه دون الحـاجـة إلـى بـيعه، 

3ويستعيد المجتمع مبلغ من البيتكوين مع فائدته، التي توزع على مجموعة المستثمرين. 

يـبدو ذلـك مـثالـيًا، لـكن هـناك بـعض المـشاكـل فـي هـذا الـنظام المـالـي، فـعند الـتعامـل مـع عـملات رقـمية مـشفرة 

مـختلفة يمـكن أن تـتأرجـح الأسـعار بـشكل كـبير، خـاصـة وأن الـعملات الـرقـمية المـشفرة مـعروف عـنها تـذبـذب 

الأسـعار، لـقد رأيـنا صـعود وهـبوط سـعر الـبيتكويـن عـلى مـر الـسنين، لـذا يمـكن طـرح الـسؤال الـتالـي: مـاذا 

يحدث إذا انخفض سعر الضمان عن سعر القرض؟ 

4عـلى سـبيل المـثال، تـطلب MakerDAO مـن المـقترضـين ضـمان قـرضـهم بحـد أدنـى ۱٥۰٪ مـن قـيمة 

الـقرض، لـنفترض أنـك تـريـد اسـتعارة DAI 100.، هـذا يـعني أنـه سـيتعين عـليك ضـمان قـرضـك بحـد أدنـى 

https://www.bitcoinnews.ae ؟ DeFi 1 - التمويل اللامركزي
2 - عملة DAI هو رمز ERC20 مبني على بلوكشين الايثيريوم له قيمة ثابتة تقدر بواحد دولار امريك،وهو أيضا مفتاح لنظام الإقراض الخاص بمشروع MakerDAO عندما يتم 

الحصول على قرض على MakerDAO، يتم إنشاء عملة DAI أي إنها العملة التي يقترضها المستخدمون ويستردونها، فبمجرد إنشاء DAI، يعمل ببساطة كرمز مميز على الايثيريوم، 

https://arab-btc.net (الرقمية (DAI) عملة(MakerDAO) تعرف على مشروع و) يمكن استخدامه لدفع ثمن الأشياء ويمكن نقله بسهولة بين محافظ الإيثيريوم المصدر

3 - الجزء الذي يرغب في الاقتراض أو الإقراض على منصة البلوكتشين ينقسم إلى قسمين:  

- المقترض: وهو الشخص الذي يرغب في أخذ قرض. 

- المجتمع: وهم مجموعة من الأشخاص يمتلكون عملات رقمية ويرغبون في تقديم قروض بها.

4 -  هي عملة تشفير مستقرة تهدف إلى الحفاظ على قيمتها أقرب ما يكون من دولار أمريكي واحد من خلال نظام آلي للعقود الذكية.
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قـدره DAI 150 مـن الايـثيريـوم، لـذلـك إذا انـخفض الـضمان الخـاص بـك إلـى أقـل مـن قـيمة ۱٥۰ دولار مـن 

الايثيريوم، فسيخضع قرضك للتصفية (يعني الخسارة). 

ثالثًا: خصائص التمويل اللا مركزي 

خلال التعريفات السابقة يمكن معرفة مجموعة من الخصائص للتمويل اللا مركزي، وهي كالتالي: 

۱ - يـتم بـالـعملات الـرقـمية: الـتمويـل الـلا مـركـزي هـو تمـويـل يـتم بـالـعملات الـرقـمية مـثل الـبيتكويـن أو 

الإيثيريوم أو غيرها عن طريق تقنية البلوكتشين. 

۲ - مـفتوح المـصدر: الـتمويـل الـلا مـركـزي مـفتوح المـصدر حـيث يمـكن لأي شـخص الـتعامـل بـه والـدخـول 

فيه. 

۳ - بـدون وسـطاء: الـتمويـل الـلا مـركـزي بـدون وسـطاء بمـعنى الـشخص الـذي يـريـد أن يـحصل عـلى تمـويـل، 

لا يـحتاج إلـى أن يـذهـب إلـى وسـيط مـثل الـبنك، ولـكن يمـكن لـلمقرض أن يـلتقي بـالمـقترض مـباشـرة وتـتم 

بينهما عميلة التمويل دون وسيط. 

٤ - الـلا مـركـزيـة: الـتمويـل الـلا مـركـزي لـيس لـه سـلطة مـركـزيـة تـتحكم فـيه مـثل الـبنوك المـركـزيـة فـي الـدول، 

فـهو يـأخـذ نـفس خـصائـص الـعملات الـرقـمية بـكونـه لـيس لـه سـلطة مـركـزيـة تحـدد لـه أسـعار الـفائـدة عـلى 

الاقــتراض أو الإقــراض أو ســقف الاقــتراض أو غــيرهــا مــن التشــريــعات الــتي تــقوم بــها الســلطات المــركــزيــة فــي 

الدول. 

٥ - الاعــتماد عــلى الــبلوكتشــين: يــعتمد الــتمويــل الــلا مــركــزي عــلى تــقنية الــبلوكتشــين والــتي تــتم مــن 

خلالها أغلب التعاملات الخاصة بالنقود الرقمية أو العقود الذكية، وفي حالتنا التمويل اللا مركزي. 

٦ - الـشفافـية: الـتي تـعني فـي الـتمويـل الـلا مـركـزي أن الـعميل الـذي يـريـد أن يـقترض؛ فـإنـه يسـتطيع أن 

يـعرض بـكل شـفافـية تـكلفة الاقـتراض مـن خـلال الإطـلاع عـلى جـميع الـعروض الـتي تـكون مـعروضـة ومـتاحـة 

بكل شفافية من خلال تقنية البلوكتشين. 

۷ - الــوصــول الــكامــل: يــعطي نــظام الــتمويــل الــلا مــركــزي الــصلاحــيات الــكامــلة لــصاحــب الحــساب فــي 

الـوصـول إلـى جـميع مـا يـريـد فـعله بـرصـيده مـن الـنقود الـرقـمية، كـذلـك يـفعل جـميع مـا يـريـده مـن عـمليات 

بالرصيد الخاص به. 
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۸ - مـنخفض الـتكالـيف: الـتمويـل الـلا مـركـزي يـتم بـطريـقة (الـند / الـند) أو (peer-peer) وهـي 

تــعني أن يــتم الــتعامــل بــين المــقرض والمــقترض مــباشــرة دون وســطاء أو غــيرهــا، وهــذا يــؤدي إلــى انــخفاض 

الـتكالـيف الـتي تتحـملها عـملية الإقـتراض إلـى أقـل درجـة ممـكنة، فـي حـين أن الـتمويـل الـعادي يُحـمّل المـقرض 

والمقترض تكاليف كثيرة. 

رابعًا: مجالات استخدام التمويل اللا مركزي: 

هـناك الـعديـد مـن المجـالات الـتي يـتم اسـتخدام الـتمويـل الـلا مـركـزي فـيها، سـواء كـانـت مـجالات مـعتادة فـي 

المجال المالي، أو غير معروفة، وهذا مثال: 

 الإقــراض والاقــتراض بــاســتخدام الــتمويــل الــلا مــركــزي: مــنصات الاقــتراض والإقــراض تــعمل عــلى غــرار 

الــبنوك؛ فــيقوم المســتخدمــون بــإيــداع الأمــوال، مــن أجــل كســب الــفائــدة مــن المســتخدمــين الآخــريــن الــذيــن 

يـقترضـون أصـولـهم المـالـية، فـي هـذه الحـالـة، فـإن الأصـول هـي عـقود رقـمية وذكـية تـربـط المـقرضـين بـالمـقترضـين، 

وتـفرض شـروط الـقروض، وتـوزيـع الـفائـدة، وكـل هـذا يحـدث دون الحـاجـة إلـى الـثقة بـبعضها الـبعض أو بـنك 

وسـيط، وبـاسـتبعاد الـوسـيط، يمـكن لـلمقرضـين تحـقيق عـوائـد أعـلى وفـهم المخـاطـر بـشكل أكـثر وضـوحًـا بـفضل 

 .blockchain 1الشفافية التي توفرها

2خامسًا: تحديات تواجه التمويل اللا مركزي 

۱ - الأداء الـضعيف: تـعتبر شـبكات الـبلوكشـين أبـطأ بـطبيعتها عـن نـظيراتـها الشـبكات المـركـزيـة الأخـرى، 

وهـذا يـنعكس عـلى الـتطبيقات المـبنية عـليها، ممـا يـعني أن مـطورو تـطبيقات DeFi يـحتاجـون إلـى مـراعـاة 

هذه القيود وتحسين منتجاتهم وفقًا لذلك. 

۲ - مـخاطـر عـالـية لخـطأ المسـتخدم: تـنقل تـطبيقات DeFi المـسؤولـية مـن الـوسـطاء إلـى المسـتخدم، وهـذا 

يـشكل جـانـبًا سـلبيًا لـلكثيريـن، ويـعد تـصميم المـنتجات الـتي تـقلل مـن مـخاطـر خـطأ المسـتخدم تحـديًـا صـعبًا 

للغاية عندما يتم نشر المنتجات على شبكات البلوكشين غير القابلة للتعديل. 

 /https://alcrypto.net في العملات الرقمية كل ما تريد معرفته" موقع DeFi 1 - مقال بعنوان "ما هو التمويل اللامركزي

/https://academy.binance.com (DeFi) 2 - دليل المبتدئين الشامل عن التمويل اللا مركزي
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۳ - تجـربـة مسـتخدم سـيئة: فـي الـوقـت الحـالـي يـتطلب اسـتخدام تـطبيقات DeFi بـذل جهـد إضـافـي مـن 

جـانـب المسـتخدم؛ ولـكي تـكون تـطبيقات DeFi عـنصرًا أسـاسـيًا فـي الـنظام المـالـي الـعالمـي يـجب تـوفـر فـائـدة 

ملموسة تحفز المستخدمين على التحول من النظام التقليدي الى النظام الجديد. 

٤ - نـظام بـيئي مـتشوش: يمـكن أن يـكون مـن الـصعب الـعثور عـلى الـتطبيق الأكـثر مـلاءمـة لحـالـة اسـتخدام 

مـعينة، ويـجب أن يـكون لـدى المسـتخدمـين الـقدرة عـلى إيـجاد أفـضل الخـيارات، ولا يـتمثل التحـدي فـي بـناء 

التطبيقات فحسب بل أيضًا في التفكير في كيفية ملاءمتها لنظام DeFi البيئي الكبير. 

سادسًا: الحكم الشرعي للتمويل اللا مركزي: 

حـتى كـتابـة هـذه السـطور لـم أجـد فـتوى لـعالـم مـن الـعلماء ولا لهـيئة شـرعـية أبـدت رأيـها الشـرعـي فـي مـسألـة 

الـتمويـل الـلا مـركـزي، وهـذه الـطريـقة مـن الـتمويـل بـلا شـك هـي نـازلـة مـن الـنوازل تحـتاج إلـى أن يـفرد لـها 

المختصين الأبحاث لمعرفة التكيف والحكم الشرعي فيها. 
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هل أصبحت إيران دولة بيتكوين؟ 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

ذكـرت صـحـيـفـة إيـران ديـلـي ف شـهـر نـوفـمـبـر ٢٠٢٠, وهـي الـصـحـيـفـة الـرسـمـيـة لحـكـومـة الـبـلاد, أن 
الإدارة قــد عــدلــت تــشــريــعــاتــهــا الخــاصــة بــالــعــمــلات المــشــفــرة لجــعــل الأصــول الــرقــمــيــة تـُـســتــخــدم 
حــصــريـًـا لــتــمــويــل الــواردات ف وقــت تــزايــد الــضــغــط عــلــى الاســتــخــدام الــعــادي لــلــبــلاد لــلــعــمــلات 

الصعبة. 

مـن الـناحـية الـعملية، هـذا يـعني أن عـملات الـبيتكويـن والـعملات المـشفرة الأخـرى الـتي يـتم تـعديـنها رسـميًا 

تحــت إشــراف الحــكومــة يــجب أن يــتم تــوريــدهــا مــباشــرةً إلــى الــبنك المــركــزي الإيــرانــي CBI ضــمن الحــد 

المسموح به، استنادًا - جزئيًا - إلى كمية الطاقة المدعومة التي يستخدمها المُعدِّن. 

مـن المـفترض أن يـقوم المـعدنـون بـتزويـد الـعملة المـشفرة الأصـلية مـباشـرة وضـمن الحـد المـسموح بـه لـلقنوات 

التي يقدمها CBI، وفقًا لإيران ديلي. 

لـم يـوضـح الـتقريـر كـيف سـيشتري CBI الـعملة المـشفرة أو بـأي سـعر، ولـكن مـن المحـتمل أن تشـتري الحـكومـة 

البيتكوين بأسعار أقل من أسعار السوق. 

يُـعد التحـديـث الأخـير لسـياسـات إيـران جـانـبًا رئيسـيًا لمـا أصـبح أكـثر المـناظـر المـألـوفـة لـلعملات المـشفرة إثـارة 

للاهتمام في العالم: 

فـي الـعام المـاضـي، شـرعـت إيـران فـي تـعديـن الـعملات المـشفرة ووضـعت لـوائـح صـارمـة لـلتحكم فـي هـذه •

الممارسة. 

ومـن خـلال الـوصـول إلـى احـتياطـيات الـنفط والكهـربـاء الـرخـيصة نسـبيًا، يمـكن لإيـران تـقديم طـاقـة مـدعـومـة •

بشـدة لـعمال المـناجـم وتـعويـض جـزء كـبير مـن تـكلفة تـعديـن الـعملات المـشفرة مـثل الـبيتكويـن للشـركـات 

التي تعمل وفقًا لقواعدها. 

 Is Iran Becoming A Bitcoin Nation?, PETER CHAWAGA, NOV 4, 2020, Bitcoin Magazine, 1
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تـعتبر بـدائـل الـعملات الـورقـية مـثل الـدولار الأمـريـكي جـذابـة لـلقوى فـي إيـران، حـيث تمـنعها الـعقوبـات •

الاقـتصاديـة مـن الـولايـات المتحـدة ودول أخـرى إلـى حـد كـبير مـن الـتعامـل مـع الـعملة الـورقـية الاحـتياطـية 

في العالم. 

بما أن الريال الإيراني يعاني من التضخم المفرط، يبحث الإيرانيون عن مخزن بديل للقيمة. •

لـلحصول عـلى صـورة أوضـح لمـا تـعنيه الـتطورات الأخـيرة بـالنسـبة لـعملة الـبيتكويـن فـي إيـران، تـواصـلت مـع 

(ضـياء الـصدر)، وهـو عـميل بـيتكويـن يـعيش فـي طهـران ولـم يـغادر الـبلاد أبـدًا، وتحـدثـت أيـضًا مـع (عـميد 

عـلوي)، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة Vira Miner، الـذي يحـمل رخـصة تـعديـن ويـديـر مـركـز تـعديـن 

قانوني في إيران. 

هل تقوم إيران ببناء احتياطي بيتكوين؟ 

نـظرًا لأن الـتعديـل الأخـير يـفرض عـلى المـعدّنـين المـنظمين تـقديم عـملات الـبيتكويـن الخـاصـة بـهم إلـى الـبنك 

المــركــزي، فــقد تــكهن الــكثير مــن مــجتمع الــبيتكويــن بــأن الــدولــة تــقوم بــبناء احــتياطــي بــيتكويــن. بــحيث 

ســتكون الــبيتكويــن أداة قــويــة لــلسماح لــها بــإلــغاء الاشــتراك فــي عــملتها الــورقــية الــفاشــلة والالــتفاف عــلى 

العقوبات الدولية. لكن كلا من (الصدر وعلوي) رفضا هذا المفهوم. 

قـال عـلوي: "الحـكومـة ليسـت مهـتمة بـأي حـال مـن الأحـوال بـالحـصول عـلى بـيتكويـن وهـذا الـنهج لا يـقتصر 

على إيران". "معظم البنوك المركزية في العالم ليست مهتمة بقبول مخاطر وتقلبات البيتكوين". 

وردد الـصدر هـذا الـرأي، مـع الـتأكـيد عـلى حـقيقة أنـه لـيس لـديـه أي مـعرفـة مـن الـداخـل بـالخـطط الـفعلية 

لـلبنك المـركـزي الإيـرانـي. وأضـاف: "لا أعـتقد أن الـبنك المـركـزي سـوف يمـس عـملة الـبيتكويـن بـأي شـكل مـن 

الأشكال". "سيوفر النظام الأسعار والأشياء فقط وسيتم نقل البيتكوين من المرسل إلى المستلم مباشرة". 

وتــكهن الــصدر بــأن الحــكومــة ســتنشئ نــظامًــا لإدارة الــعملات المــشفرة يشــبه نــظام إدارة الــعملات الأجــنبية 

المــعروف بــاســم NIMA. يــتحكم الــبنك المــركــزي الإيــرانــي فــي ســعر الــصرف NIMA ويسهــل تــبادل 

العملات الأجنبية، لكنه لا يقوم بتكوين احتياطي من العملات الأجنبية من خلاله. 

هل القاعدة الجديدة تثبط حماس عمال تعدّين البيتكوين؟ 

أشـار الـصدر إلـى أن الـتعديـل الأخـير يمـكن أن يحـل مـشكلة مـعدنّـي الـبيتكويـن فـي الـدولـة الـذيـن يـواجـهون 

تحـديـات مـن الحـكومـة عـندمـا يـحاولـون بـيع عـملات الـبيتكويـن الـتي يـتلقونـها فـي شـكل مـكافـآت. بـدلاً مـن 
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رؤيـته كـقيد - لأنـه يـتعين عـليهم بـيع عـملات الـبيتكويـن الخـاصـة بـهم إلـى الحـكومـة لـتمويـل الـواردات - أشـار 

إلـى أنـها كـانـت مـفيدة لأن لـديـهم الآن وسـيلة واضـحة لـبيع الـعملات الـرقـمية بـطريـقة مـعتمدة. ومـع ذلـك، 

لـن يـنطبق هـذا عـلى الجـزء الأكـبر مـن عـمال مـناجـم الـبيتكويـن الـذيـن يـعملون فـي إيـران، وقـد لا يـكون لـه 

تأثير كبير بشكل عام. 

وقــال الــصدر: "مــعظم عــمال الــتعديــن لا يــقومــون بــعمليات تــعديــن رســمية ومــنظمة، لــذا فــقد لا يهــتم 

مـعظمهم بـذلـك". "بـعض عـمال المـناجـم الـقلائـل الـذيـن يـحاولـون الـقيام بـأعـمال الـتعديـن رسـميًا وبـطريـقة 

منظمة بالكامل، قد يحتاجون إلى هذه [القاعدة الجديدة]". 

من ناحية أخرى، يتوقع علوي أن أحدث تعديل هو لردع عمليات تعدين العملة المشفرة في البلاد. 

"نـظراً لارتـفاع أسـعار الكهـربـاء والـغاز لاسـتخراج الـعملات المـشفرة فـي إيـران، فـإن نـتيجة تـغيير هـذا المـرسـوم 

ســتكون خــفض إنــتاج الــبيتكويــن فــي إيــران، لأنــه لا يــوجــد عــامــل تــعديــن مهــتم بــتزويــد الحــكومــة بــعملة 

الـبيتكويـن الخـاصـة بـه بهـذا المـعدل". وأضـاف: إن صـناعـة تـعديـن الـبيتكويـن فـي إيـران "مـنخفضة لـلغايـة 

ومحدودة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى ۱٤ مركز تعدين قانوني في البلاد. 

توقعات البيتكوين في إيران 

عـلى الـرغـم مـن الـشعور بـأن الحـكومـة نـفسها ليسـت مهـتمة بتجـميع الـبيتكويـن وأن صـناعـة الـتعديـن الـقانـونـي 

صـغيرة، فـإن الـصدر مـتفائـل بـشأن نمـو الـبيتكويـن بـين الإيـرانـيين الـعاديـين. وأشـار إلـى المـشكلات الاقـتصاديـة 

الأسـاسـية فـي الـبلاد بـاعـتبارهـا المحـرك الأسـاسـي، مشـيرًا إلـى أن الـهواتـف الـذكـية يمـكن أن تـكلف الإيـرانـيين 

ثــمانــية أو تــسعة أشهــر مــن الــراتــب. وقــدم أدلــة غــير مــؤكــدة عــلى أن المــزيــد مــن الأشــخاص يســتخدمــون 

الـبيتكويـن لإرسـال تحـويـلات إلـى أفـراد الأسـرة فـي إيـران وتخـزيـن قـيمتها، وتحـويـلها مـن المـتاجـر الـتقليديـة مـثل 

الذهب التي يمكن أن تجعلهم أهدافًا للمجرمين. 

قـال الـصدر: "فـيما يـتعلق بـالـدخـل والإيـرادات، فـأنـت أفـضل مـع الـبيتكويـن مـن الـعملة الـورقـية فـي إيـران 

والـناس يـفهمون هـذا الآن". "أتـوقـع أن تـأخـذ عـملة الـبيتكويـن حـصة أكـبر بـكثير مـن مـثل هـذه الإجـراءات 

الاقتصادية … فيما يتعلق بالتضخم، ليس لدى الناس طريقة أخرى سوى بيتكوين". 
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ومــع ذلــك، أشــار الــصدر إلــى أنــه لا يــرى "صــناعــة بــيتكويــن" رســمية فــي الــبلاد وأن الــتبادلات وأعــمال 

الــتعديــن المــوجــودة بــالــفعل تــوصــف بــشكل أفــضل عــلى أنــها أفــراد اخــتاروا المــلاذ الآمــن، ولــيس مجــموعــة 

رسمية. 

يـبدو أن هـذه الـنظرة تـعززهـا الـلوائـح الحـكومـية الأخـيرة، والـتي تـضفي فـي الـوقـت نـفسه طـابـعًا رسـميًا عـلى 

إنـتاج ودعـم الـعملات المـشفرة ولـكنها تحـد أيـضًا مـن اسـتخدامـها بـإشـراف شـديـد الـتقييد. يـبدو أن هـذه 

الـديـنامـيكية قـد أوقـفت أي صـناعـة بـيتكويـن مـزدهـرة قـد تـكون نـشأت فـي مـنطقة نـاضـجة جـدًا لـلتبني، بـدلاً 

من تشجيعها. 

وأوضـح عـلوي: "حـتى الآن، لـم تظُهـر الحـكومـة الإيـرانـية أي اهـتمام عـملي بـدعـم صـناعـة الـتعديـن المـشفرة، 

ووافـقت عـلى قـرار واحـد أو اثـنين فـقط مـن الـقرارات الـضعيفة، مـعظمها كـانـت دعـايـة". بـشكل عـام، تـكلفة 

تــعديــن الــبيتكويــن فــي إيــران مــرتــفعة لــلغايــة ولــيس لــها أي مــبرر اقــتصادي. وفــي الــوقــت الحــالــي، كــمية 

البيتكوين المُعدن قليل جدًا بحيث لا يمكنه تلبية احتياجات المصنع من العملات الأجنبية". 
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النقود الإسلامية 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!الاقتصاد!الإسلامي!والمالية!الإسلامية!

تـعـتـبـر عـمـلـيـة اخـتـراع الـنـقـود عـمـلـيـة حـضـاريـة كـبـرى, اهـتـدى الإنـسـان إلـيـهـا مـنـذ الـعـصـور الـقـديمـة, 
شأنها ف ذلك شأن اختراع أحرف الكتابة, أو كيفية إشعال النار, أو ابتكار الزراعة. 

عــاش الإنــسان الــبدائــي عــلى جــني الــثمار والــصيد بــشكل جــماعــي، وكــان زعــيم الــقبيلة هــو الــذي يــوزع 

المـنتجات بـين أفـرادهـا، وكـانـت العشـيرة تـشكل وحـدة اقـتصاديـة مـغلقة، ومـع تـطور الإنـتاج أصـبح الاقـتصاد 

المـغلق غـير كـافٍ لمـواجـهة الحـياة الإنـسانـية ومشـتقاتـها المـتعددة، فـدخـلت الجـماعـات المـتفرقـة فـي مـبادلات فـيما 

بـينهما عـلى شـكل مـقايـضة (مـبادلـة سـلع مـع سـلع مـباشـرة)، وكـانـت المـقايـضة وسـيلة فـي بـادئ الأمـر فـي 

مــجتمعات بســيطة، ولــكن مــع تــطور المجــتمعات ظهــرت حــاجــات جــديــدة وتــعددت الســلع وزاد الإنــتاج، 

فــأضــحى الــتعاون بمــوجــب المــقايــضة عــملية عســيرة عــلى الإنــسان، ومــا لــبث الإنــسان أن تــوصــل إلــى إيــجاد 

وحـدة مـعياريـة تـقاس بـها قـيم مـختلف السـلع والخـدمـات، ثـم أصـبحت هـذه الـوحـدة وسـيطًا لـلمبادلـة، يـقبلها 

الأفـراد بـالـوفـاء بـالالـتزامـات عـمومًـا؛ فـالـنقود هـي أي شـيء يـتمتع بـقبول عـام فـي الـوفـاء بـالالـتزامـات؛ أيًـا كـان 

نـوعـها وأيًـا كـانـت صـفاتـها؛ وأصـبحت الـنقود فـضلاً عـن ذلـك، أداة لاخـتزان الـقوة الشـرائـية، كـي تسـتخدم 

عـند الحـاجـة فـي المسـتقبل، فـما دام فـي إمـكان الـفرد مـبادلـة أي شـيء بـالـنقود فـإنـه يمـكن لـلمرء أن يـكتنز 

الـنقود، وذلـك لأهـمية الـوظـائـف الـتي تـؤديـها، بـاعـتبارهـا وسـيطًا لـلتبادل، ومـقياسًـا لـلقيمة، ومسـتودعًـا لـها، 

ومعيارًا للمدفوعات الآجلة. 

كـانـت الـنقود السـلعية أقـدم أنـواع الـنقود، واحـتلت المـعادن الـنفيسة؛ مـثل الـذهـب والـفضة، مـكان الـصدارة 

بين المعادن النقدية، وتلتهما في المنزلة معادن أخرى، مثل الحديد والنحاس والزنك والقصدير. 

يُـذكـر أن الـتاريـخ المـبكر لـلنقود يـعود إلـى الابـتكار الـذي حـدث فـي (آسـيا الـصغرى) والـنقود الـتي سـكها 

الليديون من خليط معدني من الذهب والفضة، في عهد ملكهم إرديس (٦٥۲ -٦۲٥ ق.م). 
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مفهوم النقود وقواعد إصدارها: 

مـفهوم الـنقود: إن كـل مـا يـتمتع بـقبول عـام فـي تـسويـة الـديـون يـعتبر فـي الـعرف الاقـتصادي نـقودًا، ولا اعـتبار 

  . 1بعد ذلك لمادة الشيء أو لخصائصه الذاتية أو الجهة التي تعمل على اصداره

وقـد عـرف الإنـسان أنـواعًـا مـتعددة مـن الـنقود، ولمـا تـدخـلت السـلطات اخـتصت بـعض أنـواع الـنقود بـقوة إبـرام 

قـانـونـية فـي الـوفـاء بـالـديـون تـفاديًـا لمـا يـثيره الـدائـنون مـن مـنازعـات فـي قـبول مـا يـعرضـه عـليهم المـديـنون مـن 

  . 2وسائط الدفع عند الوفاء

الــقبول الــعام لــلنقود: تــعتبر فــي الــدراســات الاقــتصاديــة الحــديــثة الشــرط الأســاســي لــصلاحــية (الشــيء) 

لـتسميته نـقودًا، هـو الـقبول الـعام كـوسـيط لـلمبادلـة، وبـشأن الـقبول الـعام فـإن الـبحث عـنه فـي الـفقه الإسـلامـي 

أثبت أن الفقهاء استخدموا مصطلح الرواج. وهو مصطلح يتفق في معناه مع مصطلح القبول العام. 

وفيما يلي عرض لبعض الآراء التي قالها الفقهاء عن القبول العام أو الرواج للنقود. 

۱. كـساد الـنقود: عـرف الـفقهاء كـساد الـنقود بـأنـه: (أن يـبطل الـتداول بـنوع مـن الـعملة ويـسقط رواجـها فـي 

، ونسـتنتج مـن ذلـك أن الـفقه الإسـلامـي يـربـط بـين الـنقود ورواجـها؛ أي الـقبول الـعام فـيما يـقبل أن  3الـبلاد)

يكون نقدًا. 

۲. انـقطاع الـنقود: عـرف الـفقهاء حـالـة انـقطاع الـنقود بـأنـها الحـالـة الـتي؛ لا يـوجـد الـنقد فـيها فـي الـسوق وإن 

  . 4كان موجودًا في يد الصيارفة وفي البنوك

  . ۳5. رواج النقود: هو التعامل المقرون بالرغبة من الناس والمحقق للغرض الذي من أجله وجد النقد

إن الـفقه الإسـلامـي لـم يـربـط الـنقود بمـادة مـعينة يـقتصر صـنع الـنقود عـليها، وهـذا الـفقه يـجعل الـقبول الـعام 

هو الشرط الذي يعول عليه في صفة النقدية. 

قواعد اصدار النقود: 

1 دكتور محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، الطبعة الخامسة 1962، دار النهضة العربية، ص101.
2 المرجع السابق ص101.

3 فخر الدين عثمان بن على، تبين الحقائق، شرح كنز الدقائق، جدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص141.
4 المرجع السابق ص 143.

5 سـتر بـن ثـواب الـجعيد، أحـكام الأوراق الـنقديـة والـتجاريـة فـي الـفقه الإسـلامـي، رسـالـة مـاجسـتير – كـلية الشـريـعة والـدراسـات 
الإسلامية – جامعة أم القري -ص 30.
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وضـع ابـن تـيمية وابـن خـلدون قـواعـد لإصـدار الـنقود وقـد تم تـكييف هـذه الـقواعـد عـلى أنـها قـواعـد نـقديـة 

  . 1إسلامية تحكم عملية الإصدار النقدي

۱) إصـدار الـنقود مـسؤولـية ولـي الأمـر: هـذه الـقاعـدة تـعني أن يـكون الإصـدار الـنقدي مـن اخـتصاص ولـي 

الأمر، فيجب على ولي الأمر أن يصدر نقودًا. 

۲) لا يــتضمن الإصــدار الــنقدي تحــقيق ربــح لــلدولــة: شــدد الــفقهاء عــلى مــنع أن تســتخدم الــدولــة عــملية 

الإصـدار لـتحقيق ربـح، وأن تـصدر الـنقود بـقيمة الـعدل، وهـذا يـعني أنـه إذا اسـتخدمـت سـياسـات نـقديـة 

مرتبطة بالإصدار النقدي فإن السياسات ينبغي أن تلتزم بهذه القاعدة. 

۳) لا يـؤدي الإصـدار الـنقدي (الجـديـد) إلـى ظـلم بـعض أصـحاب الأرصـدة الـنقديـة: أي أن سـياسـة الأرصـدة 

الـنقديـة مـن قـبل الـدولـة تـخضع لـقاعـدة مـنع اسـتخدم هـكذا سـياسـة لـتحقيق أربـاح لـبعض فـئات المجـتمع عـلى 

حساب فئات أخرى. 

النقود في الدولة الإسلامية: 

الـنقود قـبل الإسـلام: لـم يـكن لـلعرب نـقود خـاصـة بـهم حـين ظهـر الإسـلام، فـاعـتمدوا عـلى الـنقود الـعربـية 

الجـنوبـية فـي مـعامـلاتـهم سـواء تـلك الـتي سـكت مـن الـذهـب أو الـفضة أو مـن الـنحاس وغـيرهـا مـن المـعادن فـقد 

كـانـوا يـتعامـلون بـالـدراهـم الـفضية الـساسـانـية وبـالـدنـانـير الـبيزنـطية الـذهـبية، ولا شـك فـي أن تـعامـلهم بـنقود 

الـفرس والـبيزنـطيين يـرجـع إلـى مـجاورتـهم لـلدولـتين ومسـتعمراتـهما، وإلـى رحـلاتـهم الـتجاريـة الـعديـدة؛ ومـع 

ذلـك؛ فـقد كـانـت هـناك نـقود عـربـية مـتداولـة بـين الـعرب فـي الجـاهـلية عـلى نـطاق محـدود جـدًا، وكـمثال عـلى 

ذلـك نـقود الـيمن الحـميَريـة، وكـذلـك اقـتبس الأنـباط مـن الإغـريـق والـروم ضـرب الـنقود، وكـان لـدولـة تـدمـر 

  . 2نقود على شكل نقود الإسكندرية الرومانية، وعليها كتابة ورسوم

وكـان أهـل الـيمن أكـثر مـن تـعامـل بـالـنقود الـساسـانـية والحبشـية، وخـصوصـا فـي الـفترات الـتي احـتلت فـيها 

 . 3اليمن من الحبشة

1 أ.د رفعت السيد العوضي، في نقود الدولة الإسلامية – كلية التجارة – جامعة الأزهر - 1996، ص29.
2 جـون كـينث جـالـبريـت، تـرجـمة أحـمد فـؤاد بـلبع، تـاريـخ الـفكر الاقـتصادي المـاضـي صـورة الـحاضـر – الـكويـت، عـدد 261، ص 

.157
3 جواد على، الجزء السابع من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠١الصفحة	 ٢٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	106,	March	2021	-	Shaaban,	1442

وقـد أظهـرت الـكتب أن "أسـعد بـن كـرب" مـن (تَـبع)، كـان أول مـن ضـرب الـدنـانـير، بـينما كـان (نمـرود بـن 

كـنعان) أول مـن ضـرب الـفلوس الـتي تـعامـلت بـها الـناس، وقـد أظهـرت الأبـحاث أن أقـدم الـنقود الـقتبانـية 

والسـبئية تـعود إلـى مـا يـقارب ٤۰۰ عـام قـبل المـيلاد، ولأن أهـل الجـزيـرة الـعربـية كـانـوا يـتاجـرون مـع أهـل الـيمن 

والحـبشة وبـلاد الـشام والـعراق، كـانـت الـتعامـلات المـالـية لأهـل جـزيـرة الـعرب بـالـنقود الحبشـية وسـواهـا الـسائـدة 

في جميع البلدان والأقاليم القريبة. 

وقـد ذكـر الـبلاذي فـي كـتابـه (فـتوح الـبلدان) أن الـعرب كـانـوا يـعتمدون فـي تـبايـعهم عـلى الـدنـانـير، بـينما 

أطلقوا على الدراهم المصنوعة من الفضة (اسمها الورِق). 

تجـدر الإشـارة إلـى أنـه قـد اشـتهر عـند الـعرب الـديـنار الهـرقـلي، فـكانـت دنـانـير (هـرقـل) تـرد عـلى أهـل مـكة فـي 

الجـاهـلية، وكـان ذهـب الـديـنار الهـرقـلي مـن أجـود أنـواع الـذهـب، وكـان شـكله بـديـعًا حـسنًا، كـما اسـتعمل 

الـعرب الـديـنار الـبيزنـطي، إذ نـقلوا اسـمه مـن الـيونـانـية فـأطـلقوا عـليه اسـم الـديـنار أو الـديـنر (مـن دون ألـف)، 

وكـان الـديـنار مـثقالاً مـن الـذهـب، أي ٤۲٦٥ مـن الجـرامـات، وهـذا الـوزن هـو وزن (الـسولـيدس)، أو الـديـنار 

الـبيزنـطي الـذي كـان شـائـعًا فـي بـيزنـطة قـبل الإسـلام، وكـان وزن الـديـنار يـقدر أيـضًا بـاثـنتين وسـبعين حـبة 

شـعير، أو سـتة آلاف حـبة خـردل مـن الـوسـط، ويـذكـر المـقريـزي أنـواعًـا مـختلفة مـن الـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

الــتي شــاعــت عــند الــعرب قــبيل الإســلام، وكــانــت هــذه الــدراهــم مــختلفة الأوزان والأســماء، حــيث هــناك 

الــدراهــم الــسود الــوافــية والــدراهــم الجــواز، وكــانــت لــهم دراهــم تــسمى (جــوراقــية)، إضــافــة إلــى الــدراهــم 

  . 1(الطبرية)

العملات والنقود في التاريخ الإسلامي: 

تـاريـخ الـنقود فـي الإسـلام مـن المـوضـوعـات الـتي وجـدت عـنه كـتابـات عـديـدة قـديمـًا، حـيث بـحث الـفقهاء 

الــنقود مــن حــيث المــادة الــتي تــصنع مــنها، ووظــائــفها، وشــروط الــسك ومــن يــقوم بــه وغــير ذلــك. وكــانــت 

الـعملات يـطلق عـليها لـفظ «الـسكة»، الـذي يـعبر عـن مـعان مـتعددة تـدور كـلها حـول الـنقود وسـك الـعملة 

تحت إشراف الدولة.  

ويـقدم الـعلامـة الـعربـي ابـن خـلدون تـعريـفا جـامـعًا لـلسكة فـيقول: الـسكة هـي: الخـتم عـلى الـدنـانـير والـدراهـم 

لــلتعامــل بــها بــين الــناس بــطابــع حــديــد، يــنقش فــيها صــور وكــلمات مــقلوبــة، ويــضرب بــها عــلى الــديــنار 

1 برهان الدين دلو، جزيرة العرب قبل الإسلام، دار الفارابي، بيروت 1989م.
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والـدرهـم، فتخـرج رسـوم تـلك الـنقوش عـليها ظـاهـرة مسـتقيمة، إذ يـعتبر عـيار الـنقد مـن ذلـك الجـنس فـي 

خـلوصـه بـالسـبك مـرة بـعد أخـرى وبـعد تـقديـر أشـخاص الـدرهـم والـديـنار بـوزن مـعين يـصطلح عـليه، فـيكون 

الـتعامـل بـها عـددًا، وإذا لـم تـقدر أشـخاصـها يـكون الـتعامـل بـها وزنًـا، والـسكة تـعد مظهـراً مـن مـظاهـر سـلطة 

الخـليفة أو السـلطان أو الحـاكـم، إلـى جـانـب كـونـها وثـائـق رسـمية لا يمـكن الـطعن فـيها، أو مـصدرًا مـن مـصادر 

الـتاريـخ تـساعـد عـلى اسـتنتاج الحـقائـق الـتاريـخية، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـالأسـماء أو الـعبارات الـديـنية المـنقوشـة 

عـليها، إلـى جـانـب كـونـها سـجلاً لـلألـقاب والـنعوت الـتي تـلقي الـضوء عـلى كـثير مـن الأحـداث السـياسـية، 

الــتي تــثبت أو تــنفي تــبعية الــولاة أو الســلاطــين لــلخلافــة أو لــلحكومــات المــركــزيــة فــي الــتاريــخ الإســلامــي؛ 

ولـذلـك، تـعد الـنقود الـتي سـكت فـي صـدر الإسـلام فـي دمـشق وبـغداد والـقاهـرة مسـتندات رسـمية تـؤكـد 

  . 1على الوحدة السياسية والاقتصادية للعالم العربي

ولابــد مــن الــتأكــيد - هــنا - أن الــعقيدة الإســلامــية قــد أســهمت بقســط كــبير ومــلموس فــي تــطور صــناعــة 

الـسكة فـي الـعالـم الإسـلامـي بـفضل اهـتمام الشـريـعة الإسـلامـية بـالـنقود، لـكونـها تـدخـل فـي مـيدان الـعبادات، 

وتحدد المعاملات، وذلك لعلاقتها المباشرة والوثيقة بالزكاة والصداق والعقود والوقف والعقوبات وغيرها.  

ارتـبطت الـسكة ارتـباطًـا وثـيقًا بـالـفنون الإسـلامـية، حـيث تـساعـد نـقوشـها فـي الـتعرف عـلى الـكتابـات الأثـريـة 

المـنقوشـة، ودراسـة دلالاتـها السـياسـية والـتاريـخية والـعقائـديـة، إلـى جـانـب كـونـها مـصدرًا مـهمًا لـلتعرف عـلى 

أسـماء الـبلاد والأمـاكـن الـتي ضـربـت فـيها، كـذلـك تـفيد دراسـة الـسكة فـي إلـقاء الـضوء عـلى حـالـة الـعالـم 

الإسـلامـي الاقـتصاديـة عـبر الـعصور الـتاريـخية مـن خـلال الـتعرف عـلى قـيمة الـعيار فـي الـسكة، ومـقدار وزنـها 

فـي الـعصور الـوسـطى بـاسـم «دار الـسكة» و«دار الـضرب»، وهـي عـلى هـيئة مـنشأة صـناعـية تـتبع السـلطان أو 

الحاكم، وتقوم بإصدار عملات نقدية ذهبية أو فضية أو نحاسية أو برونزية. 

۱- الـنقود فـي عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم (۱-۱۰ هجـري): تمـثل هـذه الـفترة المـرحـلة الأولـى مـن 

تـاريـخ الـنقود فـي الإسـلام، كـان الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بمـكة المـكرمـة ولـم تـكن للمسـلمين دولـة، وبـعد 

الهجـرة إلـى المـديـنة المـنورة قـامـت الـدولـة الإسـلامـية مـنذ هـذا الـوقـت وبـدأت تـتكون أجهـزة الـدولـة السـياسـية 

  . 2والاقتصادية والإدارية وغيرها

1 جـون كـينث جـالـبريـت، تـرجـمة أحـمد فـؤاد بـلبع، تـاريـخ الـفكر الاقـتصادي المـاضـي صـورة الـحاضـر – الـكويـت، عـدد 261، ص 
.157

2 المقريزي (تقي الدين أحمد)، تاريخ المجاعات في مصر، دار ابن الوليد، دمشق
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فـعندمـا أسـس رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـدولـة الإسـلامـية، وجـد أن الـنقود الـتي يجـري الـتعامـل بـها فـي 

المـديـنة المـنورة تـتمثل فـي الـديـنار الـذهـبي الـبيزنـطي والـدرهـم الـفضي الـفارسـي، وقـد أقـر رسـول الله صـلى الله 

  . 1عليه وسلم التعامل بهذين النوعين من النقود

وجـاء الإسـلام وكـان الـدرهـم الـساسـانـي والـديـنار الـبيزنـطي شـائـعين فـي العهـد الـنبوي المـبارك، ويشـير الـقرآن 

 ُ الـكريم واصـفًا طـوائـف مـن أهـل الـكتاب، ويُـذكـر الـديـنار قـال تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـKِْتَابِ مَـنْ إِنْ تَأمَْـنهْ

دِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاdِمًا (آل عمران: ۷٥).  دِّهِ إِليَْكَ وَمِْ]مُْ مَنْ إِنْ تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَ يؤَُ بِقِنطْاَرٍ يؤَُ
وكـان الـذهـب والـفضة خـلال هـذه الـفترة الـنبويـة المـباركـة، يمـثلان ذروة الـتعامـل الـنقدي، بـل إن كـفار قـريـش 

تحـدوا الـرسـول بـأن يـأتـي بمعجـزة حسـية تـؤكـد صـدق رسـالـته، قـال تـعالـى: فلَـوَْلاَ ألُـْقِيَ عَـليَْهِ أسَْـوِرَةٌ مِّن ذهََـبٍ 

(الزخرف: ٥۳).  

وبـعد رسـوخ الإسـلام؛ حـذر المسـلمين مـن مـغبة اكـتناز مـعدنـي الـذهـب والـفضة بـعدم إخـراج زكـاتـهما، قـال 

uُ بِعَذَابٍ ألٍَِ~ (التوبة: ۳٤).  ْ ِ فَ�َّ�ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ/َ ينَ يَكْنزُِونَ اّ@َهَبَ وَالْفِضَّ ِ تعالى: وَاّ@َ

ونــظرا لانــشغال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم وصــحابــته الأبــرار بــتوطــيد أركــان الــدولــة الإســلامــية الــناشــئة، 

والـقضاء عـلى الشـرك والـكفر، أقـر عـليه الـصلاة والسـلام الـعملات الـنقديـة المـتداولـة فـي عهـده لـتنظيم جـبايـة 

الـزكـاة، عـلى الـرغـم مـن أنـها تحـمل شـعارات وصـورًا تـتعارض مـع روح الإسـلام وتـعالـيمه، وظـلت هـذه الـنقود 

مـتداولـة فـي مـعظم أرجـاء الجـزيـرة الـعربـية بـشكل عـام والحـجاز بـشكل خـاص، حـيث كـان الـدرهـم الـفضي 

الـساسـانـي مـتداولاً فـي الحـجاز، بـاعـتباره مـعدنًـا نـفيسًا لا نـقدًا ثـابـتًا، وكـان مـنها (أي الـنقود المـتداولـة) الـكبير 

والصغير والثقيل والخفيف. 

والـدرهـم الـساسـانـي عـبارة عـن قـطعة فـضية مسـتديـرة عـليها صـورة الحـاكـم الـساسـانـي داخـل طـوق مـن ثـلاث 

دوائـر، وأمـام وجـهه اسـمه مـكتوب بـالـلغة الفهـلويـة (البهـلويـة)، وخـارج الـطوق تـوجـد أربـعة أهـلة مـتفرقـة 

عـلى الجـهات الأربـع فـي وسـطها نجـوم سـداسـية، وفـي خـلف الـعملة صـورة المـوقـد الـناري لـلعقيدة المجـوسـية، 

وإلـى جـانـبيه حـارسـا المـعبد، أمـا الـديـنار الـبيزنـطي فـهو عـبارة عـن قـطعة ذهـبية مسـتديـرة الـشكل، عـلى وجـهها 

صـورة الإمـبراطـور الـبيزنـطي (هـرقـل) لـوحـده أو مـع ولـديـه (هـرقـليونـاس) و(قسـطنطين)، ويحـمل كـل مـنهما 

1 د. رفعت السيد العوضي، في نقود الدولة الإسلامية، دار أبو المجد، 1996م.
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صـليبًا ينتهـي بـصليب آخـر، أمـا الـوجـه الآخـر لـلعملة فـيتمثل الـصليب قـائـمًا عـلى مـدرجـات أربـعة بـجانـبها 

كتابات بالأحرف اللاتينية. 

وهـناك عـملة ثـالـثة تحـتل مـكانـة أقـل مـن سـابـقتيها وهـي: الـفلس الـنحاسـي الـبيزنـطي، مـطبوع عـلى وجـهه 

صـورة لـلإمـبراطـور الـبيزنـطي الحـاكـم، أمـا الـوجـه الآخـر فـقد حـمل الحـرف الـلاتـيني (m)، الـذي يـرمـز إلـى قـيمة 

الفلس، ويساوي ٤۰ نميا (۳۰ غرامًا)، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل. 

اسـتعملت هـذه الـعملات عـلى نـطاق لا بـأس بـه فـي عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، حـيث فـرض الإسـلام 

الجــزيــة عــلى أهــل الــكتاب ديــنارًا عــلى كــل بــالــغ، وجــعل الإســلام الــفضة والــذهــب مــن الأمــوال الــباطــنة، 

وزكـاتـهما ربـع العشـر، ونـصاب الـفضة مـئتا درهـم بـوزن الإسـلام، الـذي وزن كـل درهـم مـنه سـتة دوانـق، وكـل 

عشـرة مـنها سـبعة مـثاقـيل، وفـيها إذا بـلغت مـئتي درهـم خـمسة دراهـم هـو ربـع عشـرهـا، ولا زكـاة فـيها إذا 

نقصت عن مئتين وفيما زاد عليها بحسابه. 

وأمـا الـذهـب فـنصابـه عشـرون مـثقالاً (أي ديـنارًا) بمـثاقـيل الإسـلام، ويـجب فـيه ربـع عشـره وهـو نـصف مـثقال، 

وفـيما زاد بـحسابـه، ويسـتوي فـيه خـالـصه ومـطبوعـه، ولا تـضم الـفضة إلـى الـذهـب، ويـعتبر نـصاب كـل واحـد 

مـنهما عـلى انـفراده، وأصـبحت لهـذه الـعملات الـنقديـة قـوتـها الشـرائـية، فـقد اشـترى الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم حـائـطًا (أي بسـتانًـا) لـبني الـنجار مـساحـته ٤۲۰۰ م۲ بـنى عـليه مسجـدًا بعشـرة دنـانـير ذهـبًا، دفـعها مـن 

مـال أبـي بـكر رضـي الله عـنه، واشـترى عـثمان رضـي الله عـنه فـي عهـد الـرسـول أرضًـا زادهـا فـي المسجـد بعشـريـن 

ألفًا، أو بخمسة وعشرين ألف درهم، وقيل بعشرة آلاف درهم. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن بـعض الـصحابـة قـد امـتهن الـصرافـة، مـثل: الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم، رضـي الله 

عـنهما، وقـد ورث الـعرب بـعضًا مـن الـعادات السـيئة فـي الجـاهـلية، فـجاء الإسـلام مـبطلاً لـها، حـيث كـان مـن 

عـادة الـتجار الـعرب أنـهم يـتعامـلون بـوزن الـنقود لا بـعدّهـا، ذلـك لأن بـعض الـناس كـانـوا يـقتطعون جـزءًا مـن 

ِـسْعَةُ رَهْـطٍ  الـدرهـم أو الـديـنار، وقـد عـاب الـقرآن هـذه الـصفات الـذمـيمة فـي قـولـه تـعالـى: وَكَـانَ فيِ الـْمَدِيـنةَِ �

ُـوا  يفُْسِـدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُـصْلِحُونَ (الـنمل: ٤۸)، أي قـيامـهم بـتزيـيف الـدراهـم وغـشها، وقـال تـعالـى: قَـال
نَا أوَْ أنَ نّفَْعَلَ فيِ أمَْوَالنِاَ مَا �شََاءُ (هود: ۸۷).   يَا شُعَيْبُ أصََلاَتكَُ تَأمْرُُكَ أنَ نّترَْكَُ مَا يَعْبدُُ آبَاؤُ
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هـذا، ولـقد روى المـروزي بـإسـناده عـن عـلقمة ابـن عـبد الله عـن أبـيه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: نهـى عـن 

كسـر سـكة المسـلمين الجـائـزة بـينهم إلا مـن بـأس، ولهـذا يـعتبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـاحـب أول 

إصـلاح نـقدي قـام بـه الـعرب المسـلمون فـي مـجال الـقضاء عـلى ظـاهـرتـي الـغش والـتزويـر حـينما وضـع لـبنات 

الحـضارة الإسـلامـية الـقائـمة عـلى الـعقيدة والأخـلاق، وهـذا مـصداقـًا لـقولـه تـعالـى جـل وعـلا: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ 

  . 1رَْ�ةًَ للِّْعَالمَِينَ (الأنبياء: ۱۰۷)

۲- في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (۱۰-٤۰ هجري): 

الـنقود فـي خـلافـة أبـي بـكر الـصديـق (۱۰-۱۲ هجـري): تـعتبر فـترة خـلافـة أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه 

مـن حـيث الـتاريـخ الـنقدي امـتدادًا لعهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إذ ظـل الـتعامـل بـالـديـنار الـذهـبي 

الروماني والدرهم الفضي الفارسي سائدًا في الدولة الإسلامية. 

الـنقود فـي خـلافـة عـمر وعـثمان (۱۲-۳٥ هجـري): يمـكن اعـتبار فـترة خـلافـة عـمر بـن الخـطاب وعـثمان بـن 

عــفان رضــي الله عــنهما، مــن حــيث تــاريــخ الــنقود وحــدة زمــنية واحــدة لأن الأحــداث الــنقديــة الــتي وقــعت 

فيهما متشابهة. 

فـبعد وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم اسـتمر الخـلفاء الـراشـدون رضـي الله عـنهم، عـلى نـهجه فـي الـتعامـل 

بـالمـسكوكـات الـنقديـة الأجـنبية، وذكـر الإمـام أبـو الحـسن المـاوردي أن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه وضـع 

مـاهـية الـدرهـم الشـرعـي. وقـد اهـتم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته بتحـديـد هـذه الـنقود فـقال: «أعـلم أن الإجـماع 

مـنعقد مـنذ صـدر الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابـعين أن الـدرهـم الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة 

مـثاقـيل مـن الـذهـب، والأوقـية مـنه أربـعون درهـمًا، وهـو عـلى هـذا سـبعة أعـشار الـديـنار، ووزن المـثقال مـن 

الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الـشعير، فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبة، وخـمسا حـبة 

وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع». 

وتـذكـر بـعض المـراجـع الحـديـثة نـقلاً عـن المـقريـزي (مـن عـلماء الـقرن الـتاسـع الهجـري) أن عـمر رضـي الله عـنه 

ضـرب الـدرهـم سـنة ۱۸ للهجـرة عـلى شـكل (الكسـرويـة)، ولـم يـحاول ضـرب سـكة جـديـدة، إلا أنـه أضـاف 

1 ســـامـــي عـــبد الله المـــغلوث، الـــعملات الـــنقديـــة المســـتخدمـــة فـــي عهـــد الـــرســـول" صـــل الله عـــليه وســـلم" والخـــلفاء الـــراشـــديـــن، مجـــلة 
الخفجي، 1999م، ص 12
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إلـيها نـقش بـعض الـعبارات الإسـلامـية مـثل الحـمد لله، ومحـمد رسـول الله، ولا إلـه إلا الله، ولله، أو بـسم الله، 

أو بسم الله ربي. 

وهـذه الـنقوش المـوجـودة فـي بـعض الـعملات (الكسـرويـة) الـساسـانـية مـشكوك فـي نسـبتها إلـى الخـليفة عـمر 

  : 1رضي الله عنه لعدة أمور أهمها

۱- أن المـصادر الفقهـية والـتاريـخية المـتقدمـة لـم تـذكـر ذلـك الـبتة، فـعن سـعيد ابـن المسـيب أن أول مـن ضـرب 

النقود المنقوشة عبد الملك بن مروان، وكانت الدنانير والدراهم (كسروية). 

۲- أن هـذه الـنقود المـنقوشـة فـي عهـد عـمر رضـي الله عـنه لـم يـصل إلـينا مـنها شـيء حـتى نُسـلّم بـصحتها، بـل 

إن هـذه الـدراهـم المـنسوبـة إلـيه مـؤرخـة بـسنة ۲۰، وبـعضها مـوجـود فـي المـتحف الـعراقـي، فـإن تـاريـخ سـكها فـي 

الحـقيقة لا يـعود إلـى فـترة الخـليفة عـمر رضـي الله عـنه (۱۳-۲۳ هجـري)، وقـد نـتج هـذا الالـتباس بسـبب 

عدم التمييز بين التواريخ التي كانت تضرب بها النقود آنذاك. 

۳- إذا افترضنا ضرب هذه النقود في عهد عمر رضي الله عنه؛ فأين المكان الذي سكت فيه؟! 

٤- أن المـتأمـل فـي شـخصية عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه كـأحـد العشـرة المبشـريـن بـالجـنة، والمـعروف بـإيمـانـه 

الـقوي، وغـيرتـه الشـديـدة عـلى الإسـلام، لـن يـقبل بـوضـع شـعارات الإسـلام الخـالـدة عـلى هـذه الـعملات الـوثـنية 

والمجـوسـية بمـا فـيها مـن صـور وطـقوس تـتنافـى مـع تحـريم الإسـلام لهـذه الـصور، قـال عـليه الـصلاة والسـلام: مـن 

صـوّر صـورة فـي الـدنـيا كـلف أن يـنفخ فـيها الـروح ولـيس بـنافـخ، ويمـكن الإشـارة هـنا إلـى شـخصية عـمر 

رضـي الله عـنه، بـقول المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم فـيه: والـذي نفسـي بـيده مـا لـقيك الشـيطان سـالـكًا 

 . 2فجًا إلا سلك فجًا غير فجك

وهـكذا فـإن هـذه المـسكوكـات المـنسوبـة إلـى عهـد عـمر رضـي الله عـنه مـشكوك فـي نسـبتها لـعدم وجـود الأدلـة 

الكافية والبراهين الدامغة. 

النقود في خلافة الإمام على بن أبي طالب (۳٥-٤۰ هجري): 

خـلافـة الإمـام عـلى بـن أبـي طـالـب كـرم الله وجـهه مـن حـيث تـاريـخ الـنقود فـترة مسـتقلة وحـدهـا، وقـد خـلت 

هذه الفترة من إجراءات نقدية، فالكتب التي أرّخت لهذه الفترة لا تمدنا بشيء ذي بال عن النقود فيها.  

1 المقريزي (تقي الدين أحمد)، تاريخ المجاعات في مصر، دار ابن الوليد، دمشق
2 صحيح البخاري
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وهـذا الـوضـع الـنقدي لخـلافـة الإمـام عـلي لـه تفسـيره فـي الإطـار السـياسـي، حـيث لـم تـكن فـترة اسـتقرار سـياسـي 

وقد عكس هذا نفسه في كثير من مجالات الحياة، اقتصادية وغيرها، ومن ذلك أمر النقود. 

النقود في العهدين الأموي والعباسي: 

النقود في العهد الأموي (٤۱-۸٥ هجري): 

خلافة معاوية بن أبي سفيان (٤۱-٦٤ هجري): 

يمـكن أن تـعتبر الـفترة المـمتدة مـن ٤۱ إلـى ٦٤ هجـريًـا فـترة تـاريـخية واحـدة مـن حـيث تـاريـخ الـنقود وتـقع هـذه 

الـفترة فـي الخـلافـة الأمـويـة، وتـبدأ بمـعاويـة بـن أبـي سـفيان وتسـتمر إلـى تـولـي عـبد المـلك بـن مـروان الخـلافـة، 

حيث يمثل عصر هذا الخليفة فترة تاريخية نقدية وحدها. 

وأهـم مـا فـي هـذه الـفترة: ظـل سـك الـنقود عـلى مـا كـان عـليه فـي الـفترة الـسابـقة، مـع ظـهور الـكتابـات الـعربـية 

عـليه، وكـانـت مـساحـة هـذه الـكتابـات تـتسع مـع مـرور الـوقـت. ومـن الأحـداث الـنقديـة فـي هـذه الـفترة والـتي 

تسـتحق الـذكـر أن صـورة مـعاويـة بـن أبـي سـفيان ظهـرت عـلى بـعض الـدنـانـير الـذهـبية، ولـكن لـم يسجـل 

الـتاريـخ أن الـرومـان رفـضوا ذلـك، لأن الـديـنار ظـل مـع هـذا يحـمل الـشارات الـرومـانـية والـكتابـة الـرومـانـية، 

ويقال أن هذه النقود وصلت إلى المدينة المنورة وقد اعترض على ظهور صورة معاوية. 

الإصلاح النقدي في عصر عبد الملك بن مروان (٦٥-۸٥ هجري): 

أمـر عـبد المـلك بـن مـروان الحـجاج بـن يـوسـف بنشـر الـدراهـم الجـديـدة فـي الـقسم الشـرقـي مـن الـدولـة الإسـلامـية، 

وبمـنع تـداول الـدراهـم الـسابـقة، وبـإقـناع الـناس بجـلب الـدراهـم الـقديمـة إلـى دار الـضرب لـطبعها مـن جـديـد، 

وسـار الخـلفاء الأمـويـون بـعد عـبد المـلك بـن مـروان عـلى سـياسـته فـي ضـرب الـنقود، فـكان الخـلفاء يتشـددون فـي 

عـيار الـديـنار الـذهـب، وكـان الـذهـب خـالـصًا بـقدر مـا كـانـت تـساعـدهـم طـرق الـتصفية، وقـيس عـيار ديـنار 

لـلرشـيد وآخـر لـلمطيع فـكان عـيارهـما ۹۷.۹ فـي المـئة، أي ۲۳.٥ مـن الـقراريـط (حـبة)، بـاعـتبار أن الـذهـب 

الخالص ۲٤ قيراطًا (حبة). 

وتمـثل هـذه الـفترة ثـورة نـقديـة فـي تـاريـخ الـنقود فـي الإسـلام، لأنـها أكـبر إجـراء فـي هـذا المجـال، وكـان لهـذه 

الـثورة الـنقديـة أسـبابـها الاقـتصاديـة والسـياسـية والإداريـة، وقـد أتـيح لـعبد المـلك بـن مـروان أن يـقضي عـلى 

جـميع الحـركـات والـثورات السـياسـية، ويـعتبر هـذا أحـد الإجـراءات السـياسـية الـهامـة الـتي وسـعت الإصـلاحـات 

الاقتصادية والإدارية التي قام بها عبد الملك. 
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وقـد حـاول المـؤرخـون أن يـربـطوا تـعريـب عـبد المـلك لـلنقود بـبعض أسـباب وهـناك مـن يـرى أن قـيام عـبد المـلك 

بـتعريـب الـنقود هـو بسـبب نـزاع قـام مـع الامـبراطـور الـرومـانـي (جسـتنيان) الـثانـي، وهـذا سـبب يـتبناه كـثير مـن 

المؤرخين، خاصة الأوروبيون الذين كتبوا عن هذا الموضوع. 

وقـد بـدأ عـبد المـلك بـن مـروان خـطته فـي عـام ۷۳ هجـريًـا، فـقد قـام بمـسح شـامـل لـلأراضـي، وفـي سـتار ذلـك 

  . 1جمع أكبر قدر من الدنانير الذهبية التي توجد في أيدي الناس

ساعد على نشر أماكن الضرب، وخاصة في منطقة الشام، حيث تعددت دور السك. 

وفـي عـام ۷۷ هجـريـًا أخـذ قـراره بـأن يـكون الـديـنار الـذهـبي إسـلامـيًا خـالـصًا، مـن حـيث الـطراز والـكتابـة عـليه 

والشارات التي يحملها ومكان السك. 

قـصر سـك الـديـنار الـذهـبي عـلى دمـشق والفسـطاط بـحيث لا يـسك فـي غـيرهـما، وسـكه بـالـوزن الشـرعـي وهـو 

٤.۲٥ جرامًا وكان هذا الدينار به درجة عالية من الدقة والجودة. 

كــذلــك تشــدد الخــلفاء بــعد عــبد المــلك فــي صــحة الــوزن وتخــليص الــفضة، فــضرب عــمر بــن هــبيرة (والــي 

الـعراق) للخـليفة الأمـوي يـزيـد بـن عـبد المـلك، دراهـم أجـود مـن دراهـم الحـجاج عـلى عـيار سـتة دوانـق، ولمـا 

ولـى الخـليفة هـشام بـن عـبد المـلك خـالـد بـن عـبد الله القسـري الـعراق اشـتد فـي الـنقود أكـثر مـن ابـن هـبيرة، 

وذهـب خـلفه فـي ولايـة الـعراق يـوسـف بـن عـمر، وكـان أبـعد مـنه فـي تخـليصها والـدقـة فـي الـعيار، فـكانـت 

الـدراهـم «الهـيبريـة» و«الخـالـديـة» و«الـيوسـفية» أجـود نـقوش بـني أمـية، ولـم يـكن الخـليفة الـعباسـي أبـو جـعفر 

المنصور يقبل في الخراج من نقود بني أمية غيرها، ولهذا سميت الدراهم الأولى «المكرهة».  

وفـي الـعصر الـعباسـي كـان الخـلفاء يـضربـون الـدراهـم والـدنـانـير، وكـانـوا يـنفقون أحـيانـًا وزن الـدراهـم، فـضرب 

أبـو الـعباس الـسفاح الـدراهـم بـالأنـبار ونـقصها حـبة واحـدة، ثـم نـقصها حـبتين. وفـي خـلافـة المـنصور أصـبح 

الـنقص ثـلاث حـبات، ولـم يـصبح لـلدراهـم وزن ثـابـت، ممـا جـعل الـناس يـتعامـلون بـها بـالـوزن، ولمـا قـتل جـعفر 

الـبرمـكي فـوض هـارون الـرشـيد أمـر دار الـضرب إلـى الـسندي بـن شـاهـك، فـاعـتنى بتخـليص الـذهـب والـفضة 

في النقد، وضرب الدرهم على العيار الصحيح، لكن الأمر لم يثبت على حال بعد ذلك. 

1 د. رفعت العوضي، في نقود إسلامية، ص 1996 ،43م.
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النقود في العصر العباسي: 

أمـا وزن الـديـنار الـعباسـي فـكان بـوزن الـديـنار الأمـوي وهـو ٤.۲٦٥ مـن الجـرامـات، أي ٦٦ حـبة، وهـذا هـو 

الـوزن الشـرعـي لـلديـنار أو المـثقال، واسـتمرت كـلمة ديـنار تـنقش عـلى جـميع الـنقود الـذهـبية لـلدولـة الـعباسـية 

والـدول الـتي نـشأت فـي عهـدهـا وانـفصلت عـنها، وكـان هـارون الـرشـيد أول خـليفة يـذكـر اسـمه عـلى الـديـنار، 

وضـرب الـعباسـيون مـن الـدنـانـير مـا كـان أكـثر مـن المـثقال إلـى أربـعة مـثاقـيل، وذلـك لـلتعامـل بـها، وضـربـوا عـن 

هـذا أنـواعًـا مـن الـدنـانـير الـكبيرة الحجـم والـوزن، وذلـك لـكنزهـا أو لـلصلة والإهـداء فـي مـناسـبات مـعينة، 

كـالأعـياد والأفـراح، أو لـلتصدق بـها، وأطـلقوا عـليها اسـم دنـانـير الـصلة، وذلـك لـكي يـصلوا بـها أحـباءهـم 

  . 1وندماءهم والفقراء

الفكر النقدي في كتب التراث: 

بعض من آراء الفقهاء: 

لا شـك أن الـنقود وسـيط اجـتماعـي اقـترن بـالاقـتصاد الـتبادلـي، وهـو أداة للخـروج عـن نـظام المـقايـضة الـذي 

كـان يـكبل عـمليات المـبادلـة بـقيوده المـعروفـة، وهـذه الأداة شـأنـها شـأن الأدوات الأخـرى، تـعرف بـوظـائـفها الـتي 

تؤديها، فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته.  

وفـي هـذا الـصدد تـتعاضـد آراء الـفقهاء الـتي تـؤكـد هـذه الـنظرة تجـاه الـنقود، يـقول ابـن رشـد: "المـقصود مـنهما 

(الـذهـب والـفضة) أولاً المـعامـلة لا الانـتفاع" بـخلاف الـعروض الـتي يـقصد مـنها الانـتفاع أولاً لا المـعامـلة، 

ويـقول ابـن عـابـديـن: "واعـلم أن كـلاً مـن الـنقديـن (الـذهـب والـفضة) ثـمن أبـدًا"، و"الـثمن غـير مـقصود بـل 

  . 2وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان، فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع"

يـقول الإمـام الـغزالـي عـن الـدنـانـير والـدراهـم: "لا غـرض فـي أعـيانـهما"، ويـؤكـد شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية هـذا 

المـفهوم بـقولـه: "هـي وسـيلة إلـى الـتعامـل بـها، ولهـذا كـانـت أثـمانـًا (نـقودًا) والـوسـيلة المحـضة الـتي لا يـتعلق بـها 

غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت". 

1 جامع، أحمد، النظرية الاقتصادية، الطبعة الرابعة، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1987 
2 الأنصاري، الشيخ زكريا، حاشية الجمل على شرح المنهاج، ج3، بيروت، دار الفكر، (د.ت.).
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أعـتقد أن لا حـاجـة مـع وضـوح هـذه الـنقود إلـى الـتعليق، فـالـنقود كـما رآهـا هـؤلاء الأعـلام رحـمهم الله تـعالـى 

  . 1وسيلة وحسب، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة

أمـا بـصدد تـفصيل وظـائـف الـنقود فـيقدم لـها الإمـام الـغزالـي (٤٥۰-٥۰٥ هـ) إيـضاحًـا وافـياً فـيقول: "حـتى 

تـقدر بـها الأمـوال، فـيقال هـذا الجـمل يـساوي مـائـة ديـنار وهـذا الـقدر مـن الـزعـفران يـساوي مـائـة ديـنار، فـمن 

  . 2حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين"

ويـقول ابـن رشـد: "لمّـا عَسُـر إدراك الـتساوي فـي الأشـياء المخـتلفة الـذوات، جُـعِل الـديـنار والـدرهـم لـتقويمـها: 

أعـني لـتقديـرهـا"، ويـعرض (ابـن تـيمية) لـذلـك بـقولـه: "المـقصود مـن الأثـمان (الـنقود) أن تـكون مـعيارًا 

لــلأمــوال، يُــتوسّــل بــها إلــى مــعرفــة مــقاديــر الأمــوال"، وإذًا فهــي أداة لأغــراض الــتقويم الاجــتماعــي، وظــيفتها 

الأسـاسـية الأولـى هـي قـياس الـقيم، ولا شـك أن غـياب المـعادل الـعام لمـوضـوعـات الـتبادل هـو أبـرز الـدوافـع الـتي 

  . 3جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر

أمـا الـوظـيفة الـرئـيسة الـثانـية لـلنقود فـتتمثل فـي تيسـير الـتبادل مـن خـلال تـوسـطها فـي عـمليات المـبادلـة وفـي 

: "ولحـكمة أخـرى هـي الـتوسـّل بـهما (بـالـنقديـن) إلـى سـائـر الأشـياء فـمن مـلكهما فـإنـه  4هـذا يـقول (الـغزالـي)

كـمن مـلك كـل شـيء، لا كـمن مـلك ثـوبًـا، فـإنـه لـم يمـلك إلا الـثوب، فـلو احـتاج إلـى طـعام ربمـا لـم يـرغـب 

صـاحـب الـطعام فـي الـثوب لأن غـرضـه فـي دابـة مـثلاً، فـاحـتيج إلـى شـيء فـي صـورتـه كـأنـه لـيس شـيء وهـو فـي 

  . 5معناه كأنه كل الأشياء وهو وسيلة إلى كل غرض"

تـرى، أيجـد نـظام المـقايـضة نـعيًا أبـلغ مـن هـذا الـنعي؟! فـتوافـق الـرغـبات زمـنًا ومـوضـوعـًا لـدى كـل المـشاركـين 

مسألة صعبة، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا. 

لـذا عَـظُمت الحـاجـة فـي شـيء ممـثل لـكل الـقيم، ويسهـل تَـشكُّله بـأي مـنها عـند الحـاجـة، ومـثل هـذا الشـيء لا 

شـك سـيقبل بـه الجـميع، وعـندئـذ سـتتحرر عـمليات الـتبادل مـن قـيد الـبحث عـن الـطرف الآخـر الـراغـب فـي 

المبادلة، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول، وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره. 

1 ابــن تــيمية، مجــموع الــفتاوى، جــمع وتــرتــيب عــبد الــرحــمن بــن قــاســم الــعاصــمي النجــدي الــحنبلي، م19، م39، الــطبعة الأولــى، 
الرياض، مطابع الرياض، 1382هـ.

2 ابن الأثير، علي الشيباني، الكامل في التاريخ، ج4، القاهرة، المطبعة المنيرية، 1357هـ.
3 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، استنبول، دار الخلافة العلية، مطبعة أحمد كامل، 1333هـ

4 ابــن عــابــديــن، تــنبيه الــرقــود عــلى مــسائــل الــنقود فــي مجــموعــة رســائــل ابــن عــابــديــن، ج4، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، 
(د.ت.)

5 ابن سلام، أبو عبيد القاسم، الأموال، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1986
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هـكذا إذًا، فـالـنقود وسـيط لـلمبادلـة ومـقياس لمـوضـوعـاتـها، وهـاتـان هـما الـوظـيفتان الـرئيسـتان لـها، يـزاد عـليهما 

وظـيفتان أخـريـان أولـهما خـزن الـقيمة، فـالإنـسان قـد يـنتج أو يمـلك قـيمًا تـفيض عـن حـاجـته الآنـية، لـذا فـهو 

يـفكر فـي ادخـارهـا لحـين احـتياجـه إلـيها، أو لحـين احـتياجـه إلـى مـا يمـكنها إحـرازه مـن السـلع الأخـرى، ولـكن 

ليسـت كـل الـقيم المـنتجة تـقبل الخـزن بـسهولـة وبـدون تـكالـيف، ولأجـل ذلـك، فـلا بـد أن يـفكر الإنـسان 

بشـيء يـؤمِّـن لـه ذلـك المـطلب، ولـكن لـيس كـل مـا يسـتجيب للخـزن يـلبي رغـبة مـالـكه عـند الحـاجـة إنمـا هـناك 

شـيء فـي "صـورتـه كـأنـه لـيس بشـيء وهـو فـي مـعناه كـأنـه كـل الأشـياء وهـو وسـيلة إلـى كـل غـرض" وهـو مـا 

عـرفـناه بـالـنقود، فـالـنقود؛ ليسـت مسـتأمـنة عـلى كـل الـقيم مـن الـتلف فحسـب، إنمـا هـي قـادرة عـلى الـتشكّل 

بـأي صـورة يـرغـبها مـن يـحوزهـا، إن هـذه الخـاصـية: أي الـقابـلية عـلى الـتشكّل بمـوضـوعـات الـتبادل المخـتلفة هـي 

ســر الســيولــة الــتامــة Perfect Liquidity الــتي تــتفوق بــها الــنقود عــلى كــل الأصــول الحــقيقية والمــالــية 

  . 1الأخرى، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا

أمـا الـوظـيفة الأخـرى لـلنقود فهـي تسـديـد الـديـون، أي كـونـها وسـيلة لـلدفـع الآجـل، وهـذه الـوظـيفة إنمـا تـنهض 

على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق، ولو كان هذا العوض مؤجلاً. 

إن قـبول الـناس بـالـنقود لهـذا الـغرض إنمـا يـقوم عـلى اعـتبار واخـتبار قـدرة الـنقود فـي حـفظ حـقوقـهم (خـزن 

القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة). 

ولأن الشـريـعة الإسـلامـية تـصون (المـال المـتقوِّم) لـصاحـبه، لـذا فـإنـها تـوجـب تـعويـض المـال المـتلف بمـثله عـلى 

المتسـبب، ولـكن قـد لا يجـد هـذا مـالاً ممـاثـلاً يـعوض المـال الـتالـف، لـذا يـقرر الشـرع الـتعويـض بـالـقيمة، أي 

بـقيمته مـن الـنقود، ولأجـل ذلـك قـيل عـنها أنـها: "أثـمان المـبيعات وقـيم المـتلفات"، وهـذا إنمـا كـان لمـا فـي 

النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله. 

أشكال النقود:  

يــقول ابــن خــلدون: "الــذهــب والــفضة قــيمة لــكل مُــتموَّل"، ويــقول الــغزالــي: "خــلق الله تــعالــى الــدنــانــير 

والـدراهـم حـاكـمين مـتوسـطين بـين سـائـر الأمـوال"، ويـقرر ابـن رشـد عـن الإمـامـين مـالـك والـشافـعي تـخصيصهما 

(الـذهـب والـفضة) بـأحـكام مـعينة "كـونـها رؤوسًـا لـلأثـمان وقـيمًا لـلمتلفات"، أمـا المـقريـزي فـيغالـي جـازمًـا: 

"إن الـنقود الـتي تـكون أثـمانـًا لـلمبيعات وقـيمًا لـلأعـمال، إنمـا هـي الـذهـب والـفضة فـقط، لا يـعلم فـي خـبر 

1 جامع، أحمد، النظرية الاقتصادية، الطبعة الرابعة، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1987 .
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صـحيح ولا سـقيم عـن أمـة مـن الأمم ولا طـائـفة مـن طـوائـف البشـر أنـهم اتخـذوا أبـدًا فـي قـديم الـزمـان ولا حـديـثه 

نـقداً غـيرهـما، حـتى قـيل إن أول مـن ضـرب الـديـنار هـو آدم عـليه الـصلاة والسـلام، وقـال لا تـصلح المـعيشة إلا 

  . 1بهما، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق"!!

ومـا أكـّده المـقريـزي أنـكره ابـن حـزم مـُغلِّظًا: "ولا نـدري مـن أيـن وقـع الاقـتصار بـالـتثمين عـلى الـذهـب والـفضة، 

ولا نص في ذلك، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش" !!. 

يـتضح ممـا تـقدم، تـرشـيحًا لـلذهـب والـفضة لـوظـيفة الـنقديـة، بـل وأكـثر مـن الـترشـيح والـترجـيح، إذ يـصل الأمـر 

إلـى الـتقريـر الجـازم، لـدى الـبعض، بـأن الـذهـب والـفضة هـما الـنقد خـلقةً، وأن الـثمنية (الـنقديـة) هـي عـلة 

قـاصـرة عـليهما، ولا تـتعداهـما إلـى سـواهـما، وهـو مـا ذهـب إلـيه المـقريـزي مـن المـؤرخـين وجـمهور الـشافـعية مـن 

الفقهاء. 

يـقول الـنووي: "الـذهـب والـفضة جـنس الأثـمان غـالـبًا"، ويـقول الشـيخ زكـريـا: "إنمـا يحـرم الـربـا، يـقصد ربـا 

الفضل، في نقد أي ذهب وفضة بخلاف العروض كفلوس وإن راجت". 

وتجـمع المـدارس الفقهـية عـمومًـا عـلى أن "الـذهـب والـفضة أثـمان بـالخـلقة" وإن كـان بـين هـذه المـدارس فـي 

تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور الاجتهاد. 

وفـي هـذا السـياق تـناقـل المـؤرخـون الإجـراءات الـتي اعـتمدهـا ولاة الأمـور لـلحفاظ عـلى سـلامـة الـنقد صـيانـة 

  . 2لهذه الوظيفة

الخاتمة: يستخلص من المناقشات المتقدمة إلى ما يأتي: 

۱- أن النقود أداة تراد لوظائفها وحسب. 

۲- الإصدار النقدي وظيفة دينية مسؤولية ولي الأمر. 

۳- أن كفاءة أدائها لوظائفها تستلزم أول ما تستلزم استقرار قيمتها. 

٤- أن نـظام المـعدنـين (الـذهـب والـفضة) الـذي كـان عـلى عهـد التشـريـع لا يـكفل المـطلب المـتقدم بـشكل 

تلقائي كما ثبت من التحقيق التاريخي. 

٥- لا يجوز أن يتضمن الإصدار النقدي تحقيق ربح للدولة. 

1 البيهقي، إبراهيم بن محمد، المحاسن والمساوئ، تحقيق محمد أبو الفضل ج2، القاهرة: مكتبة نهضة، (د.ت.).
2 ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى، بيروت، دار القلم، 1978
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٦- إن اسـتقرار قـيمة الـنقود الـتي تمـثل شـرطًـا لـكفاءتـها، وهـذا مـطلب شـرعـي مـدرك عـقلاً، ومـؤصـل شـرعًـا 

على أعلى درجة من الجدية والخطورة حقوقيًّا واقتصاديًّا. 

۷- إن الـتطور الـلاحـق وظـهور الـنظام الـورقـي سهـّل الـتوسـع فـي الإصـدار فـأخـلّ كـثيرًا بـقيمة الـنقود، وأظهـر 

أهمية عنصر إدارة النقد، وأهمية تحصُّن الجمهور مؤسسيًّا تجاه ذلك. 

۸- إن الـبديـل الـذي يـكفل المـطلب الشـرعـي المـشار إلـيه هـو سـلطة نـقديـة كـفيلة وأمـينة، مـدعـومـة ومـراقـبة مـن 

خـلال وضـع مـؤسسـي رصـين، تـعمل عـلى تحـقيق الـتناسـب بـين الـعرض الـنقدي والسـلعي بـاسـتمرار، بمـا يـحقق 

الاستقرار في قيمة النقد، ويفي بحاجات الاقتصاد. 

وممــا لا شــك فــيه أن تــصور المــذهــب الاقــتصادي فــي الإســلام لــلنقود ووظــائــفها والأحــكام الــتي وردت فــي 

ضـبطها، بـحاجـة إلـى تجسـيد عـملي عـن طـريـق جـملة مـن المـؤسـسات، تـأتـي مـؤسـسات إصـدار الـنقد وإدارة 

عـرضـه عـلى رأسـها، وممـا لا شـك فـيه أيـضًا أن غـياب المـؤسـسات الإسـلامـية مـن دنـيا الـواقـع وإحـلال المـؤسـسات 

الـوضـعية غـير المسـتهديـة بـأحـكام الإسـلام ورؤيـته، يـجعل مـواقـف الإسـلام المـذهـبية مـقطوعـة الـصلة بـالـواقـع 

وغريبة عنه. 

ويـنبغي ألا ننسـى بهـذا الـصدد أيـضًا، أن تـصور الإسـلام لـلقطاع الـنقدي وضـبطه لمـؤسـساتـه، يـتناغـم مـع 

تـصوره لـلقطاع الحـقيقي وأحـكامـه الـضابـطة لـلمؤسـسات الـعامـلة فـيه؛ فـذلـك شـرط لـنجاح الـنظام الاقـتصادي 

وكـفاءتـه، هـذا الـنظام الـذي لا يـَنبَْتُّ عـن نُـظُم الإسـلام السـياسـية والاجـتماعـية والـثقافـية، ممـا يـضع الإنـسان 

أمـام الـدعـوة الإلهـية الـكريمـة: يـا أZـا ا@ين آمـنوا أدخـلوا في السـلم كـافـة، وعـندئـذ فـقط سـتفتح المـغالـيق كـل 
المغاليق أمام الحياة الرشيدة في ملكوت الله. 
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الربا فى الأديان السماوية وموقف الاقتصاد الإسلامي منه  
أحمد غزالة 

باحث!فى!الاقتصاد!الإسلامي!-!مصر!

لا يمـكـن لـكـاتـب أو بـاحـث فـى مـجـال الاقـتـصـاد الإسـلامـي أن يـتـجـاهـل قـضـيـة الـربـا, وقـد يـتـسـائل 
الــبــعــض لمــاذا لــم تــكــتــف بــتــنــاول هــذه الــظــاهــرة فــى الــشــريــعــة الإســلامــيــة وحــدهــا? وهــل تــنــاولــتــهــا 

المسيحية واليهودية?  
الإجــابــة بــبــســاطــة شديــدة أنــي أتــنــاول هــذه الــظــاهــرة الخــطــيــرة مــن مــنــظــور اقــتــصــادي كــمــا تــعــودت 

دائما تناول القضايا الشرعية من منظور اقتصادي. 

هــذه الــظاهــرة مــن الــناحــية الاقــتصاديــة مــدمــرة لــلاقــتصاد وإحــدى أســباب تــأخــره، ولابــد مــن تــوضــيح الأثــر 

السـلبي لهـذه الـظاهـرة عـلى الاقـتصاد وعـلى المجـتمع، وعـند مـخاطـبة المجـتمع نجـد فـيه المسـلم وغـير المسـلم، وقـد 

يـحتكم غـير المسـلم لشـريـعته وتمـسكه بـأحـكامـها، ومـن هـنا بـحثت عـن مـوقـف الإسـلام بـالـنصوص الـقرآنـية 

والأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة، وكـذلـك بـحثت عـن مـوقـف المسـيحية بـنصوص واضـحة مـن الإنجـيل، وكـذلـك 

مـوقـف الـديـانـة الـيهوديـة بـنصوص مـن بـعض أسـفار الـتوراة، وكـان الهـدف مـن ذلـك ألا يـتعلل غـير المسـلمين 

بأحكام شرائعهم التى قد تجيز تلك الظاهرة الخطيرة المدمرة للاقتصاد وللمجتمع.  

أولاً: الربا فى الشريعة الإسلامية:  

حـرمـت الشـريـعة الإسـلامـية الـربـا تحـريمـًا قـطعيًا، وشـددت عـلى هـذا التحـريم، وتـوعـدت المـتعامـلين بـالـربـا بـالـوعـيد 

فى الدنيا والآخرة، وقد نص القرآن الكريم نصًا صريحًا على تحريم الربا فى مواضع عدة.  

قال الله عز وجل: 

 ُ uُ َفأَوُلـَِ�ك ِ ـن زَكَـاةٍ تُـرِيـدُونَ وَجْـهَ االلهَّ ِ ۖ وَمَـا آتَيُْ� مِّ بًـا ليرَِّْبوَُ فيِ أمَْـوَالِ الـناَّسِ فـَلاَ يَـرْبُـو عِـندَ االلهَّ ـن رِّ - وَمَـا آتَيُْ� مِّ

الْمُضْعِفوُنَ (الروم: ۳۹). 
َ لعََلKَُّمْ تفُْلِحُونَ (آل عمران: ۱۳۰).  بَا أضَْعَافاً مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ ينَ آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا الرِّ ِ ا اّ@َ َ ُZَّيَا أ -
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ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ  ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ۚ ذلَـِكَ بِأَّ/َ ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ ُ اّ@َ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ -  اّ@َ
ِ ۖ وَمَـنْ عَـادَ  ُ إGَِ االلهَّ ـهِ فَـانـَ�َى فََ�ُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُه بِّ ـن رَّ ُ مَـوْعِـظةٌَ مِّ بَـا ۚ فَـمَن جَـاءهَ مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـا ۗ وَأحََـلَّ االلهَّ مِـثْلُ الـرِّ
ارٍ أثَِ~ٍ  ُ لاَ يـُحِبُّ كـُلَّ كَـفَّ دَقَـاتِ ۗ وَااللهَّ بَـا وَيـُرِْ� الـصَّ ُ الـرِّ فأَوُلـَِ�كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ۖ uُْ فـَِ�ا خَـاِ�وُنَ *  يَـمْحَقُ االلهَّ

(البقرة: ۲۷٥-۲۷٦). 

 ِ ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ مِنينَِ * فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا فأَذْنَ بَـا إِن كنُُ� مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ@َ َ ُZَّيَـا أ -
وَرَسُوِ¡ِ ۖ وَإِن تبُُْ�ْ فلKََُمْ رُءوُسُ أمَْوَالKُِمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹-۲۷۸) 

كـما جـاءت الـسنة الـنبويـة بـأحـاديـث صـحيحة وصـريـحة تنهـي عـن الـربـا وتشـدد عـلى خـطورتـه، وأجـمع 

الـعلماء والـفقهاء والسـلف الـصالـح عـلى تحـريمـه وخـطورتـه. ولـم يـأت تحـريم الـربـا بـالـنصوص الـقرآنـية فـقط بـل 

جـاءت أيـضًا الـسنة الـنبويـة بـأحـاديـث صـحيحة ونـصوص صـريـحة تـؤكـد عـلى تحـريم الـربـا ومـنعه والتشـديـد عـلى 

تحـريمـه. قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لـعن الله آكـل الـربـا ومـوكـله وكـاتـبه وشـاهـديـه، وقـال هـم 

سـواء). وقـال فـي خـُطبة حـجّة الـوداع: (ألا وإن كـل ربـا فـى الجـاهـلية مـوضـوع لـكم رؤوس أمـوالـكم لا 

تـظلمون ولا تـظلمون غـير ربـا الـعباس بـن عـبدالمـطلب فـإنـه مـوضـوع كـله). وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

(الذَّهَـبُ بـالذَّهَـبِ، والْفِضَّةُ بـالفِضَّةِ، والْبُرُّ بـالبُرِّ، والشَّعِيرُ بـالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بـالتَّمْرِ، والمـِْلْحُ بـالمِـلْحِ، 

مِثْلاً بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَد). 

وبـذلـك فـإن الـنصوص الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة حـرمـت الـربـا تحـريمـا قَـطعيًا، وبيَّنت قُـبحه، وعـظم 

جـرمـه، وتـوعـدت المـرابـين بـأشـد الـعقوبـات فـى الـدنـيا والآخـرة، ووضـح الإسـلام لـلناس الآثـار المُـترتِّبة عـليه مـن 

ظلمٍ، وأكلٍ لحقوقٍ الآخرين، وغيرها من الآثار التدميرية للفرد والمجتمع. 

 ثانيًا: الربا فى الديانة المسيحية:  

حــرمــت الــديــانــة المســيحية الــربــا تحــريمًــا قــطعيًا ســواء بــالنســبة للمســيحيين مــع بــعضهم الــبعض أو بــالنســبة 

للمسـيحيين مـع غـيرهـم مـن الـديـانـات الأخـرى، وهـذا هـو نـص الإنجـيل فـى تحـريم الـربـا: جـاء فـي إنجـيل لـوقـا فـي 

الإصـحاح الـسادس بـالـعدد ۳٤: (وإن أقـرضـتم الـذيـن تـرجـون أن تسـتردوا مـنهم فـأي فـضل لـكم فـإن الخـطاة 
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أيــضًا يــقرضــون الخــطاة لــكي تســتردوا مــنهم المــثل (۳٥) بــل أحــبوا أعــداءكــم وأحــسنوا وأقــرضــوا وأنــتم لا 

ترجون شيئًا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني الكلى فإنه منعم على غير الشاكرين).  

وجـاء الإجـماع بـين الـكنائـس المسـيحية بجـميع طـوائـفها عـلى تحـريم الـربـا، وقـد أخـذ رائـد الإصـلاح المسـيحي 

الـزعـيم (لـوثـر) مـوقـفًا خـالـدًا إذ نـادى بتحـريم الـفائـدة وأعـلنها حـربًـا شـعواء عـلى المـرابـين والمفسـديـن المـتلاعـبين 

فى معاملاتهم في بيعهم وشرائهم.  

ثالثًا: الربا في الديانة اليهودية:  

حـرمـت الـديـانـة الـيهوديـة الـتعامـل بـالـربـا ونهـت عـنه؛ ذكـرت الـتوراة فـي الإصـحاح الـثانـي والعشـريـن مـن سـفر 

الخـروج بـالـعدد (۲٥): (إن أقـرضـتم لـشعبي الـفقير الـذى عـندك فـلا تـكن لـه كـالمـرابـي)، وجـاء أيـضًا فـي 

الإصـحاح الخـامـس (انـى بـكت الـعظماء والـولاة وقـلت لـهم إنـكم تـأخـذون الـربـا كـل واحـد مـن أخـيه)، وجـاء 

أيــضًا فــى ســفر الــتثنية بــالإصــحاح الــثالــث والعشــريــن: (لا تــقرض أخــاك الإســرائــيلي ربــا، وربــا فــضة أو ربــا 

طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا).  

وبـذلـك فـقد حـرمـت الأديـان الـسماويـة جـميعها الـتعامـل بـالـربـا بـل وشـددت عـلى ذلـك التحـريم، لـذلـك وجـب 

على متبعي الأديان الثلاثة ترك التعامل بالربا ومناهضته.  

رابعًا: موقف الاقتصاد الإسلامي من الربا:  

لا يـقر الاقـتصاد الإسـلامـي المـعامـلات الـربـويـة، ولا يـعترف بـها سـواء مـن مـنظور شـرعـي أو اقـتصادي؛ فـبخلاف 

الحــكم الشــرعــي تــؤدي المــعامــلات الــربــويــة إلــى آثــار ســلبية كــثيرة عــلى الاقــتصاد كــزيــادة تــكلفة الاســتثمار 

للمشـروعـات الـتى اقـترضـت بـالـربـا، وتـؤدي زيـادة الـتكلفة إلـى إرتـفاع الأسـعار ممـا يـزيـد مـن مـشكلة التضخـم 

الـتى تـعانـي مـنها اقـتصاديـات غـالـب الـدول، إضـافـة إلـى كـثير مـن المـشاكـل الاقـتصاديـة الأخـرى الـتى يتسـبب 

فـيها الـربـا، والـتى لا يـتسع المجـال لـعرضـها الآن، وبـالـتالـي جـاء الاقـتصاد الإسـلامـي لـيمنع الـتعامـلات الاقـتصاديـة 

الـقائـمة عـلى الـربـا، وبـالـتالـى ووفـقًا لمـنهج الاقـتصاد الإسـلامـي لابـد أن تـخضع جـميع المـعامـلات الاقـتصاديـة 

لـقاعـدة (الـغنم بـالـغرم)، لـذلـك يـتميز الـنشاط الاقـتصادي فـي الإسـلام بـابـتعاده عـن الـربـا وهـو مـن الخـصائـص 

التي يتميز بها نظام الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم. 
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دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  
وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر 

د. عماد صالح سلام  
مدير!عام!مركز!سلام!للاستشارات!الإدارية!وتنمية!الموارد!البشرية!-!

القاهرة!

الحلقة (۳)  

تـكـمـن أهـمـيـة الـزكّـاة ف مـحـاربـة الـفـقـر وتحـقـيـق الـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي لجـمـيـع أبـنـاء المجـتـمـع, لـتـتـوافـر 
لـهـم حـيـاة كـريمـة وتحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة بـي المـواطـنـي, حـيـث تـسـهـم الـزكـاة ف 
تحـسـي المـسـتـوى المـعـيـشـي والـصـحـي والـتـعـلـيـمـي لـلـفـقـراء ممـا يـؤهـلـهـم لـيـصـبـحـوا قـوة عـمـل مـشـاركـة 

ف التنمية الاقتصادية.  

الدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية لمساعدة الفقراء:  

فـيما يـلي أهـم الـدروس المسـتفادة مـن الـتجارب المحـلية والـدولـية لمـؤسـسات الـزكـاة والـصدقـات والمـتخصصة فـي 

مساعدة الفقراء: 

لجــان الــزكــاة الــتابــعة لــبنك نــاصــر الاجــتماعــي منتشــرة بجــميع مــحافــظات مــصر، وأنشــطة هــذه الــلجان ✓

لمـساعـدة الـفقراء بـاعـتبارهـم مسـتهلكين ولـيس مـنتجين، فـالشـطر الأكـبر مـن الـقيم المـالـية لأنشـطة بـنك 

نـاصـر الاجـتماعـي فـي مـجال الـتكافـل الاجـتماعـي هـي لمـصارف الـزكـاة (٦۳.٤٪) يـليها الـقروض الحـسنة 

(۳۱.۳٪) ثــم الإعــانــات والمــساعــدات (٤.۸٪)، ويــصل مــتوســط مــا يــحصل عــليه الــفرد مــن الــزكــاة 

حـوالـي ۳۰۰ جـنيه، وهـي أقـل قـيمة مـالـية يـحصل عـليها الـفرد مـن أنشـطة الـتكافـل الاجـتماعـي بـالـبنك. 

ومـن ثـم يمـكن اعـتبار أنشـطة الـتكافـل الاجـتماعـي اسـتهلاكـية سـواء لـلزكـاة أو الـقروض الحـسنة أو الإعـانـات 

والمـساعـدات، بـاسـتثناء جـزء ضـئيل جـدًا لـوسـائـل الإنـتاج (۰.٥٪)، ويُـعد هـذا الـنشاط الـضئيل ممـاثـلاً 

للقروض الحسنة ولكن بشكل عيني. 

تـقدم مـؤسـسة مـصر الخـير مـساعـدات لـلمحتاجـين والـغارمـين وأبـناء السـبيل بـالـتوازي مـع تـنفيذ مشـروعـات ✓

تـنمويـة خـصوصًـا لـلإنـتاج الحـيوانـي مـع تـطويـر الـقرى بـصعيد مـصر، حـيث تـقدم المـساعـدات مـن خـلال 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠١الصفحة	 ٤٥ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	106,	March	2021	-	Shaaban,	1442

أمـوال الـزكـاة الـتي يـتم صـرفـها فـي مـصارفـها الشـرعـية، بـينما المشـروعـات الـتنمويـة فـمن أمـوال الـصدقـات 

والتبرعات. 

يـقدم بـيت الـزكـاة والـصدقـات المـصري الإعـانـات والمـساعـدات والخـدمـات الـعلاجـية لمسـتحقي الـزكـاة، ✓

وجــميعها اســتهلاكــية ولا تــتضمن أي مــشاريــع تــنمويــة وإنــتاجــية. ويشــير الأمــين الــعام لــبيت الــزكــاة 

والـصدقـات فـي ۲٤ مـايـو ۲۰۱۹ إلـى أن أمـوال الـزكـاة كـفيلة بحـل كـل مـشاكـل مـصر، حـيث أن الـزكـاة 

تـتجاوز ٦٥ مـليار جـنيه، ومـا يـتم تجـميعه مـن خـلال المـؤسـسات المخـتلفة حـوالـي ۷ مـليارات جـنيه فـقط، 

بـالإضـافـة إلـى عـروض الـتجارة والـزروع الـواجـب عـليها الـزكـاة. كـما أن هـناك مـن يـقوم بـتوزيـع الـزكـاة عـلى 

أقـاربـهم المسـتحقين أي يخـرج الـزكـاة بـنفسه، وهـناك مـن لا يـعلم أي شـيء عـن فـريـضة الـزكـاة ولا يخـرجـها 

وهـذا يـحتاج تـوعـية، وهـناك مـن لا يـعرف كـيف يخـرجـها أو لا يـعرف حـساب الـزكـاة ويـسأل عـن الجـهات 

المـوثـوق بـها لإخـراج الـزكـاة، وهـناك جـمعيات أهـلية كـثيرة وتـقدر بـحوالـي ٤۸ ألـف جـمعية، الـعامـلون فـي 

. ومـن ذلـك  1مـجال الـزكـاة مـنها حـوالـي ۸ جـمعيات، والـذي يـصل الجـمعيات لا يـتعدى ۷ مـليارات جـنيه

يـتضح سـعة الـفجوة بـين حـصيلة الـزكـاة المـقدرة والحـصيلة الـفعلية لمـؤسـسات الـزكـاة، ومـن ثـم تـدنـي كـفاءة 

هذه المؤسسات في مجال التحصيل. 

يــقدم بــنك الــطعام المــصري بــرامــج الإطــعام مــن زكــاة المــال والــصدقــة الجــاريــة ولحــوم الــصدقــات والــكفارة ✓

والـتغذيـة المـدرسـية، بـالإضـافـة إلـى بـرامـج الـتوعـية لـعدم إهـدار الـفائـض مـن الـطعام، ومـن خـلال خـبرة الـبنك 

فــي مــجال الإطــعام عــلى مــدار ۱۲ ســنة الــسابــقة، وبــعد الــدراســة الــوافــية لــلحالات الــتي يــقوم الــبنك 

بخــدمــتها، وجــد بــنك الــطعام المــصري أن هــناك مجــموعــة مــن الحــالات المســتحقة قــادرة عــلى الــعمل 

والكسـب، ويـسعى الـبنك إلـى الـتمكن مـن وضـع الـبرامـج الـتنمويـة لـتنمية الـفرد الـقادر لـيقوم بـدوره فـي 

المجـتمع، حـيث يـقتصر دور الـبنك فـي هـذه الـفترة عـلى إمـداد الـفرد الـقادر ب"هـديـة" بـنك الـطعام خـلال 

فترة تعليمه حتى يتم تأهيله. 

لا يـوجـد تنسـيق كـامـل بـين مـؤسـسات الـزكـاة فـي مـصر مـع اخـتلاف طـريـقة عـمل كـل مـنها، ومـن ثـم يمـكن ✓

أن يـحصل الـفرد أو الأسـرة الـواحـدة المسـتحقة لـلزكـاة مـن أكـثر مـن مـؤسـسة خـصوصًـا مـع ضـعف الـتَّعَفُّفِ، 

1 د. صـــفوت الـــنحاس، (2019)، أمـــوال الـــزكـــاة كـــفيلة بحـــل كـــل مـــشاكـــل مـــصر، المـــوقـــع الإلـــكترونـــي لمجـــلة الإذاعـــة والـــتلفزيـــون 
https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-and-tv-magazine/talks/detai ls/

357c48b5-236e-4f35-96ff-866465f419f1، أغسطس 2020.
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وفـي المـقابـل قـد لا يـحصل الـكثير مـن المسـتحقين لـلزكـاة عـلى أي شـيء. وفـي ظـل تـدنـي كـفاءة مـؤسـسات 

الــزكــاة فــي مــجالــي الــتحصيل والإنــفاق بــصورة تجــعل الــدور الاقــتصادي والاجــتماعــي لــتلك المــؤســسات 

ضعيفًا جدًا، مع عدم المعرفة بمدى مساهمة مؤسسات الزكاة في تحقيق حد الكفاية للعائلات الفقيرة.  

غـالـبية - إن لـم يـكن كـافـة - بـرامـج الإعـانـات والمـساعـدات لـلفقراء فـي مـصر تـتم بـدون مـشاركـة الـفقراء فـي ✓

التخطيط أو التنفيذ أو ترتيب الأولويات لهذه البرامج. 

تـقوم مـؤسـسات الـزكـاة فـي مـصر بمـساعـدة الـفقراء دون تمـكين لـهم - فـي الـغالـب - مـن خـلال إتـاحـة فـرص ✓

عمل لمن لديه القدرة والرغبة والاستعداد للعمل، من أجل تحويل الفقراء من مستهلكين إلى منتجين.  

لــقد كــانــت رؤيــة محــمد يــونــس، أن الــفقير إنمــا هــو فــي الحــقيقة مــفقر مــن خــلال مــنظومــة مــن الــرؤى ✓

والمـمارسـات المجـتمعية الـتي تـؤدي لاسـتمرار حـالـة الـفقر، أول هـذه الـرؤى والمـفاهـيم: الـنظرة السـلبية لـلفقير 

عـلى أنـه شـخص يـفتقر إلـى المـهارات المـهنية الخـاصـة، وأنـهم لا يمـتلكون إلا الجهـد الـبدنـي، وأنـهم بـدون 

اكـتساب مـهارات لـن يـكون لـهم قـيمة فـي سـوق الـعمل، وفـي هـذا مـغالـطة كـبيرة؛ حـيث إن الأثـريـاء مـن 

أصـحاب هـذه الـنظرة هـم أول مـن يسـتفيد مـن جـهود ومـهارات الـفقراء، بـل إن جـزءًا كـبيرًا مـن الـدخـل 

الـقومـي يـأتـي مـن خـلال مـجهوداتـهم، ثـانـي تـلك المـفاهـيم: غـموض تـعريـف وتحـديـد مـعنى الـفقير؛ ممـا 

يـؤدي إلـى أن تـضل بـرامـج مـكافـحة الـفقر طـريـقها، ويـرى أنـه مـن الأسـلم تحـديـد فـئات الـفقراء عـلى أسـاس 

مـعيار الـدخـل - المـمتلكات Income Asset Criterion، ويمـكن طـبقًا لهـذا المـعيار تحـديـد عـدد 

من الشرائح أو من المستويات المختلفة من الفقراء. 

ويـؤمـن محـمد يـونـس بـأن الائـتمان حـق أسـاسـي مـن حـقوق الإنـسان، كـالمـأكـل والمـلبس والمـسكن والـتعليم ✓

والـرعـايـة الـصحية، وأن الائـتمان إذا مـا أحـسن تـوجـيهه فـي الـقنوات الـصحيحة قـادر عـلى كسـر دائـرة الـفقر 

المفرغة. 

أهم السمات والملامح الأساسية التي تميز تجربة بنك جرامين في بنغلاديش:- ✓

أول بـنك فـي الـعالـم يـعمل عـلى تمـكين الـفقراء مـن خـلال مـنحهم قـروضـًا بـالـغة الـصغر بـدون طـلب أي -

ضـمان عـيني، وذلـك مـن أجـل مـساعـدتـهم عـلى الـبدء فـي مشـروعـاتـهم الخـاصـة والمـدرة لـلدخـل، وذلـك 

تأسيسًا على الضمان الجماعي المنتظم. 
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بـنك جـرامـين هـو مشـروع اقـتصادي ذو أهـداف اجـتماعـية حـيث يـقوم عـلى تـدويـر المـال واسـتثماره، -

وذلك بإقراض المال لعملائه من الفقراء. 

يتخـذ الـبنك مـن الـوسـائـل الـكفيلة لاسـتعادة هـذا المـال مـن خـلال نـظام مـالـي وإداري صـارم قـائـم عـلى -

ضمان الجماعة المحلية، إضافة إلى رقابة ومتابعة موظفي البنك . 

الــتركــيز الشــديــد عــلى قــضية الــفقر ومــعالجــتها بمــد التسهــيلات المــصرفــية لــلفقراء، والــقضاء عــلى -

اسـتغلال المـرابـين لـلفقراء، وخـلق فـرص لـلتوظـيف الـذاتـي لـلقطاع الـعريـض غـير المسـتخدم أو محـدود 

الاسـتخدام مـن مـصادر المـوارد البشـريـة، ودمـج الـقطاع المـهمش مـن المجـتمع فـي طـيات نمـوذج مـؤسسـي، 

يستطيعون استيعابه والتعامل معه من خلال تعاون ودعم متبادل. 

الـتركـيز عـلى الـنساء كـقوة لـلعمل، حـيث يمـثل الـنساء مـن عـملاء الـبنك نسـبة ۹٤٪، وبـالـتالـي فـهن -

يمـثلن نـفس النسـبة مـن مـالـكي أسـهم الـبنك، كـما أنـهن يمـثلن ٦۹٪ مـن عـضويـة مجـلس الإدارة . هـذا 

لـم يـكن فـقط بسـبب أن الـنساء يـشكلن غـالـبية الـفقراء والـعاطـلين عـن الـعمل والمحـرومـين اقـتصاديًـا 

واجـتماعـيًا، ولـكن لأنـهن كـن قـادرات عـلى تحسـين رفـاهـية جـميع أفـراد الأسـرة بـشكل أكـثر سـهولـة 

وأكثر نجاحًا مقارنة بالرجال. 

أن تحـمل الـفقراء لـقدر كـبير مـن الـديـون مـن شـأنـه أن يـثبطهم عـن السـداد، لـذلـك كـانـت الـقروض -

المـمنوحـة مـن بـنك جـرامـين تسـتمر لـسنة واحـدة، وكـان عـلى المـقترضـين سـداد جـزء ضـئيل مـن الـقرض 

يوميًا، وفي وقت لاحق، أصبحت المدفوعات أسبوعية. 

الالتزام باستثمار القرض في الغرض المطلوب من أجله خلال الأسبوع الأول من استلام القرض.  -

المــشاركــة أو مــساعــدة الــفقراء كــي يــساعــدوا أنــفسهم، والــعمل لــلقادر عــليه مــن الــفقراء بــديــلاً عــن -

الإحسان والصدقة أو تحويلها من اليد السفلي إلى يد يحبها الله ورسوله. 

تجربة تنموية ومؤسسية قائمة على الشورى أو المشاركة في صنع القرار وتدعم الإبداع. -

هـناك أخـطاء فـي كـثير مـن المـفاهـيم والأمـور لـدي الـكثيريـن فـي أن الـنظام الـبنكي صـمم مـن أجـل أن يـكون ✓

لـلأغـنياء فـقط، فـمن السهـل جـدا إقـراض الـغني مـلايـين الـدولارات، ومـن الـصعب جـدا إقـراض الـفقراء مـئة 

دولار، فـقد جـاء بـنك جـرامـين "بـنك الـفقراء" الـذي حـقق نجـاحـا كـبير مـن خـلال تـقديمـه لـقروض مـتناهـية 
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الــصغر لــلفقراء؛ لــيصحح تــلك المــفاهــيم الخــاطــئة، ويــثبت أن لــلبنوك دورا هــامــا فــي تحــقيق الــتنمية 

الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال وذلك من خلال إقراض الفقراء . 

تـنحو كـل نـظريـات الـتنمية مـنحى واحـدا فـي الـتعويـل عـلى الشـرائـح الاجـتماعـية الـعليا فـي تحـقيق الـتنمية ✓

مــن خــلال تمــكين هــذه الشــريــحة مــن الــكمية المــقبولــة مــن الأمــوال وتــزويــدهــم بــالــضمانــات والإعــفاءات 

والتسهـيلات الـلازمـة لـتوفـير مـناخ مـشجع لـهم. وإحـدى كـبريـات المـشاكـل فـي هـذا الاقـتراب أنـه يـؤدي 

سـريـعًا لحـدوث تـفاوت حـاد فـي الـدخـول والـثروات، ومـن ثـم حـدوث اسـتقطاب طـبقي حـاد يـقوم عـلى 

تـآكـل الـطبقة الـوسـطى لـصالـح الشـرائـح الـتي تـليها فـي الـتراتـبية الاجـتماعـية - الاقـتصاديـة. وأتـت تجـربـة 

بـنك الـفقراء فـي بـنغلاديـش لـتقلب مـوازيـن الـتنمية رأسًـا عـلى عـقب وتـقدم أحـد أبـرز الـنماذج الـتنمويـة 

  . 1في دول الجنوب

ضـرورة تـبني فـكرة تـأسـيس الشـركـات الـهادفـة لحـل مـشاكـل المجـتمع ولـيس الـربـح كـوسـيلة غـير تـقليديـة ✓

وفعالة لمحاربة الفقر بمفهومه الشامل. 

أهـم الـدروس المسـتفادة مـن تجـربـة بـنك جـرامـين فـي بـنغلاديـش بـأنـه يمـكن تحـويـل الـفقراء مـن مسـتهلكين إلـى ✓

منتجين. 

الفتوى الشرعية لاستثمار جزء من أموال الزكاة والصدقات لصالح الفقراء: 

لـقد طـلب الـباحـث فـتوى شـرعـية مـن دار الافـتاء المـصريـة بـشأن اسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة والـصدقـات فـي 

مشروعات لصالح الفقراء المتعففين، فكان السؤال المقدم لدار الافتاء المصرية كالتالي: 

هـل يـجوز شـرعـًا اسـتغلال جـزء مـن أمـوال الـزكـاة والـصدقـات لـعمل مـشاريـع تـنمويـة صـغيرة ومـتوسـطة وكـثيفة 

الـعمالـة، وذلـك لإتـاحـة فـرص عـمل جـديـدة بهـذه المـشاريـع لـلفقراء المـتعففين الـذيـن لـديـهم الـقدرة والاسـتعداد 

والـرغـبة فـي الـعمل ولـكن لا يجـدون فـرصـة عـمل مـناسـبة لـهم. وبـذلـك يـتم الاسـتفادة والاسـتغلال الأمـثل لجـزء 

مـن أمـوال الـزكـاة والـصدقـات مـن أجـل إتـاحـة فـرص عـمل جـديـدة لـلفقراء المـتعففين، وفـي ذات الـوقـت اسـتثمار 

وتـنمية أمـوال الـزكـاة والـصدقـات لأجـيال مـتتالـية مـن الـفقراء. ويمـكن إدارة هـذه المـشاريـع والـرقـابـة عـليها عـن 

https:// 1 د. مجــــــدي ســــــعيد، (2019)، تجــــــربــــــة مــــــصرف الــــــفقراء فــــــي بــــــنجلاديــــــش، المــــــوقــــــع الإلــــــكترونــــــي لإســــــلام أون لايــــــن
islamonline.net/31945، أغسطس 2020.
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طـريـق إحـدى الجـمعيات الخـيريـة المـعتمدة فـي الـدولـة، حـيث تـخصص الجـمعية الخـيريـة الخـبراء المـتخصصين إمـا 

متطوعين أو بأجر للإشراف على تشغيل هذه المشاريع. 

، ومـلخصها كـالـتالـي: الأصـل فـي أمـوال الـزكـاة الـتي إذا أخـرجـها المـزكـي أو  1وجـاءت إجـابـة دار الافـتاء المـصريـة

وصـلت إلـى يـد الإمـام أو مـن يـنوب عـنه مـن الـسعاة أو المـؤسـسات الـزكـويـة تـعجيل تقسـيمها بـين المسـتحقين 

للزكاة ولا يجوز تأخيرها. 

وقـد نـص الـفقهاء عـلى أن الإمـام أو الـساعـي الـذي يـرسـله فـي تحـصيل الـزكـاة إنمـا هـو نـائـب المسـتحقين، لـكن إذا 

دعـت الـضرورة أو الحـاجـة أو مـصلحة المسـتحقين إلـى تـأخـير تقسـيمها فـلا بـأس، ويسـتثنى مـن الأصـل الـسابـق 

أيـضًا جـواز تـأخـيرهـا لـلاسـتثمار، إذا دعـت الـضرورة أو الحـاجـة كـتأمـين مـوارد مـالـية ثـابـتة للمسـتحقين وتـوفـير 

فـرص عـمل لـلعاطـلين عـن الـعمل مـن المسـتحقين، فـيجوز اسـتثمارهـا فـي مـشاريـع إنـتاجـية، وإنمـا يـجوز ذلـك 

بثلاثة شروط: 

أولـها: أن يـتحقق مـن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـصلحة حـقيقية راجـحة للمسـتحقين، كـتأمـين مـورد دائـم يـحقق 

الحياة الكريمة لهم. 

ثـانـيها: أن يخـرج صـاحـب مـال الـزكـاة الـتي وجـبت عـليه عـن مـلكية هـذا المـال، ويـتم تمـليك المشـروع لـلفقراء 

كـأن يـعمل مـثلاً فـي صـورة شـركـة مـساهـمة تمـلك أسـهمها لـلفقراء، ولا تـكون مـلكيتها لـصاحـب المـال الـذي 

أخـرج الـزكـاة، بـل لا بـد أن تخـرج أمـوال الـزكـاة مـن مـلكيته لـتبرأ ذمـته ويـتحقق إيـتاء الـزكـاة وإخـراجـها، وإلا 

صارت وقفًا لا زكاة.  

ثـالـثها: أن تتخـذ كـافـة الإجـراءات الـتي تـضمن نجـاح تـلك المـشاريـع بـعد أن تمـلك للمسـتحقين مـلكًا تـامًـا، ولا 

يصرف ريعها إلا لهم.  

وانتهت الفتوى بالرأي: إنه يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة بالشروط المتقدمة. 

الآليات المقترحة لاستثمار جزء من أموال الزكاة: 

لأهـمية المـبالـغ الـكبيرة لـلزكـاة فـي مـصر، سـواء الـتي يـتم تحـصيلها وتـوزيـعها عـن طـريـق مـؤسـسات الـزكـاة 

المـعتمدة مـن الـدولـة أو الـتي يـتم تـوزيـعها خـارج هـذه المـؤسـسات، ولـضرورة اسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة 

اسـتناداً لـفتوى دار الافـتاء المـصريـة بـأنـه يـحوز اسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة فـي مـشاريـع إنـتاجـية لـتأمـين مـوارد 

1 فتوى بالرقم المسلسل 423734 بتاريخ 09/09/2020م
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مـالـية ثـابـتة للمسـتحقين وتـوفـير فـرص عـمل لـلعاطـلين عـن الـعمل مـن المسـتحقين، بـالشـروط الـواردة بـالـفتوى 

المـشار إلـيها سـابـقًا، فـإن الأمـر يـتطلب وضـع آلـيات لـلتنفيذ مـن خـلال كـيان تـنظيمي يـقوم بـتلقي وجـمع الجـزء 

المطلوب من الزكاة والإشراف على عمليات الاستثمار.  

الكيان المقترح للإشراف على استثمار جزء من أموال الزكاة: 

يمـكن اسـتخلاص نـتيجة هـامـة مـن الـتجارب المحـلية والـدولـية لمـؤسـسات الـزكـاة والـصدقـات والمـتخصصة فـي 

مــساعــدة الــفقراء، بــأن يــكون هــناك كــيان تــنظيمي مســتقل مــتخصص فــي اســتثمار جــزء مــن أمــوال الــزكــاة 

حسـب الـفتوى الشـرعـية فـي هـذا الخـصوص. ولأن هـذا الـكيان مـن مـهامـه الأسـاسـية تـلقي جـزء مـن أمـوال 

الـزكـاة والـصدقـات واسـتثمارهـا فـي مـشاريـع تـنمويـة لـصالـح الـفقراء المـتعففين، فـيقترح أن تـكون تـسمية هـذا 

الـكيان الـتنظيمي مشـتقًا مـن غـرضـه ويـسمى "بـنك الـتَّعَفُّفِ". فـهو (بـنك) يـتلقى أمـوال الـزكـاة والـصدقـات، 

ويـقوم بـإنـفاق المـوارد المـالـية المـتحصلة فـي إنـشاء المشـروعـات الـتنمويـة بـعد دراسـتها، كـما يـقوم بـالإشـراف عـلى 

جـميع نـواحـي اسـتثمار أمـوال الـزكـاة والـصدقـات، وكـلمة (الـتَّعَفُّفِ) تـعني أن هـذا الـبنك يـعمل لمـصلحة 

الفقراء المتعففين الذين هم أولى الناس بالرعاية والعون والمساعدة.  

إن الهــدف الــرئيســي لــبنك الــتَّعَفُّفِ المــقترح هــو المــساهــمة فــي تحــقيق الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية، 

بـاسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة والـصدقـات وتـنميتها فـي المشـروعـات الـصغيرة، مـن أجـل إتـاحـة فـرص عـمل 

مـنتجة لـلفقراء المـتعففين وتحسـين مسـتوى معيشـتهم. ولـتحقيق هـذا الهـدف يمـارس الـبنك المـقترح الأنشـطة 

الرئيسية التالية: 

تــلقي وتــنمية أمــوال الــزكــاة والــصدقــات الــلازمــة لخــدمــة الاســتثمار: لأن بــنك الــتَّعَفُّفِ ســيقوم بــإنــشاء ا.

المشـروعـات الـصغيرة والمـساهـمة فـي رؤوس أمـوالـها لـصالـح مسـتحقي الـزكـاة مـن الـفقراء، لـذا يـجب أن 

يـكون لـدى الـبنك مـن الأمـوال مـا يسـتعين بـه عـلى تحـمل مـسؤولـياتـه والـقيام بـها خـير قـيام، فـيقوم الـبنك 

بـكافـة الـوسـائـل الـتوعـويـة لـتلقي وجـمع أمـوال الـزكـاة والـصدقـات والـعمل عـلى تـنميتها لاحـتياجـات 

الـتمويـل الاسـتثماري للمشـروعـات الـصغيرة. وقـد يـقبل الـبنك مـصادر تمـويـل أخـرى بـالإضـافـة لـلزكـاة 

والـصدقـات، مـثل الـتبرعـات والهـبات، والـوصـايـا والأوقـاف، وعـوائـد مشـروعـات الـبنك، وأي مـوارد أخـرى 

يراها مجلس إدارة البنك. 
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الــتعرف عــلى المشــروعــات الــصغيرة والــترويــج لــها: حــيث يــتم الــبحث عــن الأفــكار وأفــضل المجــالات ب.

والـفرص الاسـتثماريـة، وتـسويـق المشـروعـات وتـدبـير الأمـوال الـلازمـة لـوضـعها مـوضـع الـتنفيذ، والـعمل مـن 

أجـل اقـتناء الأصـول وتـوفـير الـكفاءات الـفنية والإداريـة، وتنشـئة طـبقة أعـمال مـن الـفقراء المـتعففين فـي 

مــصر، تــكون قــادرة عــلى تــنفيذ وإدارة المشــروعــات الــصغيرة وتــطويــر الإنــتاج بمــا يــدفــع بعجــلة الــتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية. 

دراســة وتــقييم جــدوى المشــروعــات: يــقوم الــبنك بــعمل دراســات الجــدوى للمشــروعــات الــصغيرة مــن ت.

خـــلال إدارة مـــتخصصة لـــدراســـة المشـــروعـــات ضـــمن الـــتنظيم الإداري لـــلبنك، والـــتي تـــضم الخـــبراء 

والمـتخصصين فـي عـمل هـذه الـدراسـات. وبـعد الانـتهاء مـن دراسـة المشـروع يـتم تـقييمه بهـدف اتـخاذ 

قـرار نـهائـي بـشأن قـبولـه أو رفـضه نـهائـيًا أو تـعديـله، ومـحاولـة اسـتخدام المـوارد المـتاحـة بـكفاءة لـتحقيق 

الأهداف والأولويات الاستثمارية.  

تـأسـيس المشـروعـات الـصغيرة وتحـديـد المـساهـمة فـي رؤوس أمـوالـها: فـإن قـيام بـنك الـتَّعَفُّفِ بـتأسـيس ث.

المشـروع يـعطي دفـعة كـبيرة فـي سـبيل قـيام المشـروع، وفـي الـتغلب عـلى الـعقبات الـتي قـد تـواجـهه فـي 

بـدايـة حـياتـه، وتـقديم المـشورة الـفنية والخـدمـات الـقانـونـية والمـالـية والإداريـة، ومـساعـدتـه فـي الـوصـول إلـى 

أحـسن الاتـفاقـيات بـشأن المـساعـدات الـفنية الـتي يـحتاجـها المشـروع فـي مـجال إقـامـته و/ أو تـشغيله. 

ويـقوم الـبنك بتحـديـد المـساهـمة فـي رؤوس أمـوال المشـروعـات الـصغيرة لـصالـح الـفقراء، وقـد يـكون مـن 

الأفـضل أن يـكون الـبنك ممـثلاً فـي مجـلس إدارة المشـروع لـلاشـتراك فـي تخـطيط سـياسـته ومـتابـعة تـنفيذهـا 

ضمانًا لحسن سير العمل بها.  

مـتابـعة المشـروعـات وأهـدافـها: يـقوم بـنك الـتَّعَفُّفِ مـن خـلال إدارة ضـمن الـتنظيم الإداري لـلبنك لمـتابـعة ج.

جـميع الـعمليات للمشـروع، والـتأكـد مـن كـفاءة اسـتخدام المـوارد، والاطـمئنان إلـى أن المـوارد المخـصصة 

للمشـروع تسـتخدم وفـقًا لـلأغـراض المـتفق عـليها، وتـنفذ وفـقًا للخـطط والـدراسـات المـوضـوعـة وفـي حـدود 

الاعـتمادات المـالـية، والـتعرف عـلى مـدى مـا يـتحقق مـن نجـاح فـي هـذا الـشأن. ومـن خـلال الـرقـابـة والمـتابـعة 

الـتي يـقوم بـها الـبنك يمـكن الـوقـوف عـلى مـا يـقابـل المشـروع مـن مـشكلات وعـقبات يمـكن الـسعي لحـلها. 

حـيث يمـكن مـعرفـة مـا يـواجـهه المشـروع مـن مـشكلات، وإسـداء الـنصيحة لحـلها، أو المـساهـمة فـي وضـع 

الحـل المـناسـب فـي الـوقـت المـلائـم. وتـعتبر عـملية الـتوقـيت لـلنصيحة ذات أهـمية كـبيرة، فهـي تـصبح غـير 
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ذات قـيمة إذا مـا قـدمـها الـبنك فـي وقـت مـتأخـر. مـن ذلـك نجـد أن المـتابـعة المسـتمرة قـد تـعمل عـلى خـلق 

علاقة وثيقة وتفاهم بناء بين البنك وإدارة المشروعات والمنشآت قوامها المصالح المشتركة. 

تــقديم الخــدمــات الاســتشاريــة والــدعــم للمشــروعــات: يمــثل بــنك الــتَّعَفُّفِ مســتشارًا للمشــروعــات فــي ح.

مـختلف مـراحـلها (قـبل الـتنفيذ، أثـناء الـتنفيذ، بـعد الـتنفيذ) فـي الـعمليات الـفنية والاقـتصاديـة والمـالـية 

المخـتلفة مـثل الـتعريـف بمـخاطـر المشـروع، وجـذب شـركـاء فـنيين، والـتعامـل مـع الأجهـزة الحـكومـية، وتـقديم 

الخـدمـات فـي المجـالات الـقانـونـية والمحـاسـبية، ومـساعـدتـها فـي حـل المـشاكـل. ويـقوم بـنك الـتَّعَفُّفِ بـدراسـة 

الاحـتياجـات الـتمويـلية للمشـروعـات، ودراسـة المـركـز المـالـي المـتوقـع وتـقديم الاسـتشارات بـشأن تـشكيل 

الهـياكـل الـتمويـلية المخـتلفة ووضـع هـيكل الـتمويـل الأمـثل، وعـمليات تـقييم الأصـول وسـياسـة تـوزيـع 

الأربـاح، وعـمليات الـتأمـين والـتعريـف بـالـضرائـب وجـميع المـسائـل المـالـية والاسـتثماريـة. ويهـتم الـبنك 

بـإنـشاء وتـدعـيم أنشـطة الـبحوث والـدراسـات والاسـتشارات والـتدريـب، ويـقوم بـإعـداد وتـنفيذ بـرامـج 

التدريب لتنمية المهارات للمديرين والعاملين في المشروعات المختلفة.  

وعمومًا فإن هناك بعض السمات والملامح الأساسية التي يتميز بها بنك التَّعَفُّفِ المقترح، هي كالتالي: 

يــقوم بــنك الــتَّعَفُّفِ بــتوفــير رأس المــال المــطلوب للمشــروعــات، ويــجند الــبنك كــل طــاقــاتــه وإمــكانــياتــه •

وخـبرتـه الـفنية فـي اسـتخدام أمـوال الـزكـاة والـصدقـات وكـافـة الأمـوال الـتي لـديـه، والـبحث عـن أفـضل 

مـجالات الاسـتثمار وأرشـد الأسـالـيب لـتنفيذ المشـروعـات الـتنمويـة، وبـذلـك يـساهـم مـساهـمة فـعالـة فـي 

التنمية الاقتصادية والعمل على حفظ ثروة المجتمع من التعرض لأي تبديد.  
بــنك الــتَّعَفُّفِ يــنظر إلــى المشــروعــات الــصغيرة الــتي يــقيمها بــاعــتبارات اقــتصاديــة بــجانــب الاعــتبارات •

الاجتماعية. 
فـي تـنفيذ فـكرة بـنك الـتَّعَفُّفِ تحـريـر مسـتحقي الـزكـاة مـن الـنزعـة السـلبية الـتي يـتسم بـها عـندمـا يـحصل •

عــلى المــساعــدات والإعــانــات، خــصوصًــا إذا كــان لــديــه الــقدرة والــرغــبة والاســتعداد لــلعمل، فــمع بــنك 

الـتَّعفَُّفِ يـحصل عـلى أجـر مـقابـل الـعمل، وبـذلـك يمـكن إشـباع رغـبات الـفقراء المـتعففين فـي أن يـأكـل مـن 

عمل يده، لما لذلك من آثار نفسية طيبة. 
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بـنك الـتَّعَفُّفِ لا يـقدم قـروضًـا نـقديـة أو أي شـكل مـن أشـكال الائـتمان، بـل يـقدم مشـروعـات تـنمويـة •

يـعمل بـها الـفقراء المـتعففين، ويـعمل عـلى تـشجيع وتحـفيز الاسـتثمار المـنتج والـتوسـع فـي إنـشاء ودعـم 

الصناعات الحرفية والصغيرة.  
مــن خــلال المشــروعــات الــصغيرة الــتي يــقيمها بــنك الــتَّعَفُّفِ يــتم تــوفــير فــرص عــمل حــقيقية، وتحــقيق •

الاسـتخدام الأمـثل لـلعنصر البشـري، والمـساهـمة فـي مـعالجـة الـبطالـة وتـلافـي آثـارهـا السـيئة عـلى الأفـراد 

وجـميع نـواحـي الحـياة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية والنفسـية والـقانـونـية وعـلى المسـتوى الـقومـي 

ككل.  

التنظيم الإداري لبنك التَّعَفُّفِ المقترح:  

يـتضح مـن الأنشـطة الـرئيسـية لـبنك الـتَّعَفُّفِ المـقترح أنـها مـوجـهة لخـدمـة وتـنمية المجـتمع، لـذا يمـكن تـسجيل 

هــذا الــبنك ضــمن الجــمعيات والــكيانــات الــتي تمــارس الــعمل الأهــلي بــوزارة الــتضامــن الاجــتماعــي، وفــقًا 

لـلقانـون رقـم ۷۰ لـسنة ۲۰۱۷ بـشأن تـنظيم عـمل الجـمعيات وغـيرهـا مـن المـؤسـسات الـعامـلة فـي مـجال الـعمل 

الأهلي، حيث سيعمل البنك في الإطار التنظيمي لشؤون الجمعيات والعمل الأهلي.  

ومـن خـلال الأنشـطة الـرئيسـية المـذكـورة سـابـقًا يـتم وضـع تـصور بـالهـيكل الـتنظيمي لـبنك الـتَّعَفُّفِ مـع تـوضـيح 

الــعلاقــات الــتنظيمية بــالمشــروعــات الــتنمويــة الــصغيرة الــتي ســيقوم بــتأســيسها، وذلــك كــما هــو مــوضــح فــي 

الشكل رقم (۱) التالي: 
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الشكل رقم (۱): الهيكل التنظيمي المقترح لبنك التَّعَفُّفِ  

المصدر: من إعداد الباحث 
مقارنة أنشطة بنك التَّعَفُّفِ المقترح مع أنشطة المؤسسات المماثلة:  

يـبين الجـدول رقـم (۲) مـقارنـة أنشـطة بـنك الـتَّعَفُّفِ المـقترح مـع أنشـطة مـؤسـسات الـزكـاة والمـؤسـسات الأخـرى 

المماثلة في النشاط والتي تم استعراضها سابقًا. 
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الجدول رقم (۲): مقارنة أنشطة بنك التَّعَفُّفِ المقترح مع المؤسسات المماثلة في النشاط  

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على ما تم استعراضه من أعمال وأنشطة لهذه المؤسسات 

يسـتخلص مـن نـتيجة المـقارنـة بـالجـدول الـسابـق، بـأن بـنك الـتَّعَفُّفِ المـقترح يـتميز عـن بـاقـي المـؤسـسات بـالـتركـيز 

عـلى تـأسـيس المشـروعـات الـتنمويـة لإتـاحـة فـرص عـمل جـديـدة لمسـتحقي الـزكـاة، ومـن ثـم اعـتبار الـفقراء 

المـتعففين مـنتجين ولـيس مسـتهلكين، بـاسـتثناء بـنك جـرامـين فـي بـنغلاديـش الـذي يـقوم بـتمويـل المشـروعـات 

الـتنمويـة أيـضًا ولـكن عـن طـريـق الائـتمان، بـينما بـنك الـتعفف لا يمـنح أي ائـتمان، ولـكن يـعطي الـفرصـة 

للفقراء المتعففين للعمل بهذه المشاريع وامتلاكها.  

أنشطة	أخرىالاستخداماتالمواردالمؤسسة	/	البيان

نــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــر	 	 بــــــــــــــــــنـــــك
الاجتماعي

أمول	الزكاة	والصدقات	
والتبرعات	النقدية	والعينية

مصارف	الزكاة	والقروض	
الحسنة	والإعانات	والمساعدات	

وتمليك	وسائل	الإنتاج

النشاط	المصرفي	
والاستثماري	ونشاط	

التركات	الشاغرة	وصندوق	
نظام	تأمين	الأسرة

مـــــــــــــؤســـــــــــــسة	مـــــــــــــصر	
الخير

أموال	الزكاة	
والصدقات	والتبرعات

مصارف	الزكاة	ومشاريع	
تنموية

مساعدات	عاجلة

الــــــــــــــــــزكــــــــــــــــــاة	 بــــــــــــــــــيــــت	
الصدقات	المصري

أموال	الزكاة	والصدقات	
والتبرعات	والوصايا	والهبات	

والإعانات	الخيرية
مصارف	الزكاة	وأعمال	الخير

بروتوكولات	تعاون	للعلاج	
الصحي	ورعاية	المتفوقين	

دراسيًا

الــــــــــــــــــطـــــعـــــام	 	 بــــــــــــــــــنـــــك
المصري

زكاة	المال	والصدقات	
الجارية	ولحوم	الصدقات	
والفدو	والنذور	وكفارة	اليمين

برنامج	الطعام	الشهري	
والتغذية	المدرسية

التوعية	بعدم	إهدار	الطعام	
وبرامج	تنمية	ودعم	
ومساندة	وتطوع

بــــــــنك	جــــــــرامــــــــين	فــــــــي	
بنغلاديش

مدخرات	الفقراء	ومساهمات	
حكومية	في	بداية	تأسيس	
البنك	وحصيلة	سداد	
القروض	وعائدات	
المشروعات	التنموية

قروض	صغيرة	لتمويل	
مشروعات	منزلية	بدون	طلب	
أي	ضمان	عيني	وقروض	تعليم	

الطلاب

برامج	التأمين	الصحي	
وتنفيذ	مشروعات	اقتصادية	

مختلفة	ابتداء	من	
المشروعات	الصغيرة	حتى	
العملاقة	في	العديد	من	دول	

العالم

بنك	التَّعَفُّفِ	المقترح
الزكاة	والصدقات	والتبرعات	
والهبات	والوصايا	والأوقاف	
وعوائد	المشروعات	التنموية

تأسيس	المشروعات	التنموية	
الصغيرة	لصالح	مستحقي	
الزكاة	من	الفقراء	المتعففين

التأهيل	لإتاحة	فرص	عمل	
منتجة	في	المشروعات	

التنموية	الصغيرة	التي	يقوم	
بتأسيسها	وتنشئة	طبقة	
أعمال	من	الفقراء	المتعففين
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المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة:  

تـتعدد المـفاهـيم والـتعريـفات للمشـروعـات الـصغيرة فـي المـؤسـسات الـدولـية والإقـليمية والـوطـنية المـعنية بـتلك 

المشـروعـات، وفـي جـمهوريـة مـصر الـعربـية يـتم تـعريـف المشـروعـات الـصغيرة بـأنـها المشـروعـات الـتي يـعمل بـها 

. وتـلعب المشـروعـات الـصغيرة دورًا  1أقـل مـن ۲۰۰ عـامـلاً، وحجـم المـبيعات مـن مـليون حـتى ٥۰ مـليون جـنيه

مـتزايـد الأهـمية فـي الاقـتصاديـات المـتقدمـة والـناهـضة والـنامـية عـلى حـد سـواء، حـيث تـساهـم تـلك المشـروعـات 

في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. 

المشـروعـات الـصغيرة لـبنك الـتَّعفَُّفِ المـقترح سـوف يـكون لـها دور مـهم فـي مـجال الـتنمية المسـتدامـة، وذلـك 

بـدعـم جـهود مـكافـحة الـفقر، والمـساهـمة فـي الـقضاء عـلى الجـوع، والـعمل عـلى تـأهـيل الـفقراء وتمـكينهم 

بـإتـاحـة فـرص عـمل مـنتجة لـهم، وتنشـئة وبـناء قـدرات طـبقة أعـمال مـن الـفقراء المـتعففين، وتمـكين الشـباب 

الـفقير الـعاطـل عـن الـعمل بهـدف المـساهـمة فـي عـلاج مـشكلة الـبطالـة، وتمـكين الـنساء الأرامـل والمـطلقات. 

وسـوف يهـتم بـنك الـتَّعَفُّفِ بـالمشـروعـات الـصغيرة الـتي دعـم تـطويـر مـنتجات أو خـدمـات ونـظم لـها مـنافـع 

بـيئية، كـما تحـقق كـفاءة وتـرشـيد فـي اسـتخدام المـوارد، والالـتزام بـالمـعايـير الـبيئية، وممـارسـة الأداء المسـتدام، 

وتطبيق التكنولوجيا الخضراء. 

وسـوف يـعمل بـنك الـتَّعفَُّفِ عـلى الاسـتغلال الأمـثل لأمـوال الـزكـاة والـصدقـات، وذلـك بـإنـشاء المشـروعـات 

الـتنمويـة الـصغيرة الـتي تسـتفيد مـنها الأجـيال الحـالـية والأجـيال المـُقبلة مـن الـفقراء المـتعففين، هـذا بـالإضـافـة 

إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

ويــجب عــند تــأســيس أي مشــروع مــن المشــروعــات الإنــتاجــية بــأمــوال الــزكــاة، تــأمــين مــوارد مــالــية ثــابــتة 

للمســتحقين، وتــوفــير فــرص عــمل لــلعاطــلين عــن الــعمل مــن المســتحقين، حســب الــفتوى الشــرعــية والــتي 

وضـعت شـروط لـذلـك، وأهـم هـذه الشـروط أن يـتحقق مـن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـصلحة حـقيقية راجـحة 

للمســتحقين، وتمــليك المشــروع لــلفقراء المســتحقين مــلكًا تــامًــا فــي صــورة شــركــة مــساهــمة تمــلك أســهمها 

لـلفقراء، ولا يـصرف ريـعها إلا لـهم. وبـناء عـلى هـذه الـفتوى سـوف يـقسم رأس مـال أي مشـروع إلـى أسـهم 

يــتم تمــليكها لمجــموعــة مــن المســتحقين لــلزكــاة مــن الــفقراء المــتعففين، ويــفضل أن يــكونــوا مــن المــشاركــين 

1  معهـد التخـطيط الـقومـي بـالـقاهـرة والمعهـد الـعربـي للتخـطيط بـالـكويـت، (2019)، تـقريـر الـتنمية الـعربـية - المشـروعـات الـصغيرة 

والمتوسطة في الاقتصادات العربية: دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة، الإصدار الرابع، القاهرة والكويت، ص 20. 
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والأعــضاء المــؤسســين للمشــروع، ولأنــهم أصــحاب الأســهم فــيحصلون عــلى الأربــاح الــتي يمــكن تــوزيــعها 

سـنويـًا. وبـعد تـأسـيس المشـروع إذا كـان هـؤلاء الأعـضاء مـتفرغـين لـلعمل بـساعـات دوام كـامـل مـنتظمة فـي 

المشـروع فـيحصلون مـقابـل ذلـك أجـر شهـري نـظير الـعمل الـذي يـقومـون بـه. ويمـكن قـبول عـمل بـعض الأفـراد 

من الفقراء المتعففين بساعات دوام جزئي حسب ظروف كل فرد واحتياجات والعمل.  

الخاتمة: 

تـكمن أهـمية الـزّكـاة فـي مـحاربـة الـفقر وتحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي لجـميع أبـناء المجـتمع، حـيث تـوجـد فـئة مـن 

المسـتحقين لـلزكـاة وهـم الـفقراء المـتعففين الـذيـن لا يـسألـون الـناس إلحـافـاّ، هـم أولـى الـناس بـالـرعـايـة والـعون 

والمـساعـدة. وعـلى جـانـب آخـر يـحث الإسـلام عـلى الـعمل والـسعي لـطلب الـرزق، خـاصـة لمـن لـديـه الـقدرة 

والرغبة والاستعداد للعمل. 

مـن نـتائـج الـبحث أن أغـلب الأنشـطة الـتي تـقوم بـها المـؤسـسات المـعنية بـالـزكـاة ومـساعـدة الـفقراء فـي مـصر 

(مـثل: بـنك نـاصـر الاجـتماعـي، مـؤسـسة مـصر الخـير، بـيت الـزكـاة والـصدقـات المـصري، بـنك الـطعام المـصري) 

هـي تـقديم الإعـانـات والمـساعـدات الـعاجـلة، دون تمـكين لـلفقراء - فـي الـغالـب - بـإتـاحـة فـرص عـمل لـهم، مـع 

تــدنــي كــفاءة هــذه المــؤســسات فــي مــجالــي الــتحصيل والإنــفاق لــلزكــاة بــصورة تجــعل الــدور الاقــتصادي 

والاجـتماعـي لـتلك المـؤسـسات ضـعيفًا جـدًا، إضـافـة إلـى عـدم المـعرفـة بمـدى مـساهـمة تـلك المـؤسـسات فـي 

تحقيق حد الكفاية للعائلات الفقيرة. 

وإن أهـم الـدروس المسـتفادة مـن الـتجارب الـدولـية وعـلى الأخـص تجـربـة بـنك جـرامـين فـي بـنغلاديـش، حـيث 

تـتميز هـذه التجـربـة بـإنـشاء أول بـنك فـي الـعالـم يـعمل عـلى تمـكين الـفقراء، وتحـويـلهم مـن مسـتهلكين إلـى 

مـنتجين، مـن خـلال مـنحهم قـروضًـا بـالـغة الـصغر بـدون طـلب أي ضـمان عـيني، وذلـك مـن أجـل مـساعـدتـهم 

عـلى الـبدء فـي مشـروعـاتـهم الخـاصـة والمـدرة لـلدخـل، وذلـك تـأسـيسًا عـلى الـضمان الجـماعـي المـنتظم. ويـركـز 

الـبنك بشـدة عـلى قـضية الـفقر ومـعالجـتها، والـتركـيز عـلى الـنساء كـقوة لـلعمل، ودمـج هـذا الـقطاع المـهمش 

مـن المجـتمع فـي طـيات نمـوذج مـؤسسـي، لأنـهن كـن قـادرات عـلى تحسـين رفـاهـية جـميع أفـراد الأسـرة بـشكل 

أكثر سهولة وأكثر نجاحًا مقارنة بالرجال. 

وخـلاصـة الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها الـبحث ثـبوت صـحة فـرضـية الـدراسـة، حـيث يـوجـد قـصور فـي أنشـطة 

المـؤسـسات المـعنية بـالـزكـاة فـي مـصر لـتمكين الـفقراء وتحـويـلهم مـن مسـتهلكين إلـى مـنتجين، ولا تـقوم هـذه 
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المـؤسـسات بـتنمية المشـروعـات الـصغيرة وتـعزيـز فـرص الـعمل لـلفقراء إلا بجـزء ضـئيل جـدًا، ومـن ثـم تـنخفض 

مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

أمـا أهـم مـقترحـات الـبحث فهـي وضـع آلـيات لـتنفيذ عـمليات اسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة بمـا يـتفق مـع 

الــفتوى الشــرعــية، مــن خــلال إنــشاء كــيان تــنظيمي بمــسمى "بــنك الــتَّعَفُّفِ"، يــقوم بــتلقي وجــمع الجــزء 

المـطلوب مـن الـزكـاة، والـعمل عـلى إنـشاء المشـروعـات الـتنمويـة الـصغيرة بـعد دراسـتها، والإشـراف عـلى جـميع 

نـواحـي اسـتثمار أمـوال الـزكـاة والـصدقـات لمـصلحة الـفقراء المـتعففين. ويهـدف هـذا الـبنك إلـى المـساهـمة فـي 

تحــقيق الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية، وتحســين مســتوى مــعيشة الــفقراء المــتعففين، ويــتميز عــن بــاقــي 

المـؤسـسات الأخـرى فـي مـصر بـالـتركـيز عـلى تـأسـيس المشـروعـات الـتنمويـة الـصغيرة الـتي تسـتفيد مـنها الأجـيال 

الحـالـية والأجـيال المُـقبلة مـن الـفقراء المـتعففين، لإتـاحـة فـرص عـمل جـديـدة لمسـتحقي الـزكـاة، والـعمل عـلى أن 

يكون الفقراء المتعففين منتجين وليس مستهلكين. 

حـيث يـكون للمشـروعـات الـتي يـتبناهـا الـبنك المـقترح دور فـعال فـي مـجال الـتنمية المسـتدامـة، وذلـك بـدعـم 

جـهود مـكافـحة الـفقر، والمـساهـمة فـي الـقضاء عـلى الجـوع، والـعمل عـلى تـأهـيل الـفقراء وتمـكينهم بـإتـاحـة 

فـرص عـمل مـنتجة لـهم، وتنشـئة وبـناء قـدرات طـبقة أعـمال مـن الـفقراء المـتعففين، وتمـكين الشـباب الـفقير 

الـعاطـل عـن الـعمل بهـدف المـساهـمة فـي عـلاج مـشكلة الـبطالـة، وتمـكين الـنساء الأرامـل والمـطلقات، إضـافـة 

إلـى تـدعـم تـطويـر مـنتجات أو خـدمـات ونـظم لـها مـنافـع بـيئية، وتحـقق كـفاءة وتـرشـيد فـي اسـتخدام المـوارد، 

والالتزام بالمعايير البيئية، وممارسة الأداء المستدام، وتطبيق التكنولوجيا الخضراء. 
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عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

إن إسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـكـيـر الإبـداعـي لـدى الـفـرد والجـمـاعـة لـيـسـت بـالأمـر الـسـهـل الـذي يـتـم الـتـعـامـل 
مـعـه بـطـريـقـة عـابـرة, بـل هـو أمـر ف غـايـة الـتـعـقـيـد كـمـا هـو ف غـايـة الأهـمـيـة لأنـه يـتـطـلـب جـمـلـة مـن 
المـبـادئ الـتـي يـجـب اعـتـنـاقـهـا دائـمـًا والإيمـان المـتـكـامـل بـقـدرتـنـا عـلـى مـواجـهـة الأزمـات كـافـة مـهـمـا 

تعاظمت. 

وبمـا أن مـعالجـة الأزمـات مـا هـو إلا لـون مـن ألـوان الـتفكير الإبـداعـي، فـيجب أن نـكون قـادريـن عـلى الاسـتثمار 

الأفـضل لـلوقـت فـي مـعالجـة الأزمـات والـتغلب عـليها مـن خـلال اتـباع المـنهجية الـعلمية الـتي تـساعـدنـا عـلى 

ذلـك، وفـي خـضم عـاصـفة وبـاء كـورونـا الـتي تـعصف بـالمجـتمعات، وتـعدد المـنهجيات والأفـكار فـي الـتعامـل مـع 

هـذه الأزمـة، يـأتـي الأسـلوب الـعلمي المـنهجي كـأفـضل وسـيلة لمـعالجـة أفـضل لـلأزمـة، لـذلـك دعـونـا نـتعرف 

على أهم عشرة مبادئ من التفكير الإبداعي. 

أولا: إيمـان الـفرد والجـماعـة بـأن الـتفكير الإبـداعـي هـو أهـم خـطوة فـي اتجـاه تحـقيق الأهـداف، والسـيطرة بـشكل 

سـليم عـلى الأحـداث الـناشـئة عـن الأزمـة، لأنـه سـتنشأ عـنه خـطوات أسـاسـية تـساهـم وبـقوة فـي تـفعيل الإبـداع 

وتحسين القدرة على معالجة الأزمة بأقصر الطرق وأقل الخسائر الممكنة. 

ثـانـيا: إعـداد الأفـكار المـتعلقة بمـوضـوع الأزمـة مـن مـختلف مـصادر المـعلومـات لأجـل الحـصول عـلى أكـبر قـدر 

ممكن من المعرفة والاستفادة منها في الوقت المناسب. 

ثـالـثا: تجـزئـة الأهـداف المـتعلقة بمـوضـوع الأزمـة الـقائـمة، حـيث أن الأهـداف الـكبرى لا تـتحقق دفـعة واحـدة 

ولا مـفاجـئة لاسـتحالـة الـصدفـة فـي الـوجـود، بـل لا بـد وأن نـطوي مـراحـل عـديـدة حـتى تـكتمل وتـنضج، 

لـذلـك عـند تجـزئـة الأزمـات الـكبيرة إلـى صـغيرة وتقسـيم الأهـداف عـلى مـراحـل الـزمـن والـعمل، فـإن الحـلول 

ستكون أسهل والوصول إلى النتائج سيكون أضمن. 

رابـعا: التحـرر الـعقلي فـي مـعالجـة الأزمـة الـواقـعة، مـن خـلال إطـلاق الحـريـة لـلعقل فـي أن يـفكر ويسـتخلص 

ويسـتنتج، ولا داعـي لـلخوف مـن إطـلاق عـنان الأفـكار أو الحـذر مـن الانـتقال مـن فـكرة إلـى أخـرى مـا دامـت 
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الـضوابـط والـثوابـت مـعلومـة، إذ لا تـطويـر بـلا حـريـة فـكر وتحـريـر لـلعقول، وقـطعا الـعقل المـفكر سـيرشـدك دائـما 

إلى الطرق الأفضل للوصول إلى درجات جيدة من النجاح في معالجة الأزمات. 

خـامـسا: تحـديـد مـا هـو غـير مـتوقـع مـن الـنتائـج مـن تـلك الأزمـات، فـليس الإبـداع أن تـبني عـلى مـا تـتصوره أو 

تـريـده وإنمـا أن تـبني عـلى مـكافـحة مـا لا تـريـد والـتصدي للتحـديـات، وتـعظيم مـبدأ الـشورى والمـناصـحة مـن 

ذوي الخـبرة وأهـل الاخـتصاص، فـيجعلونـنا أقـدر عـلى الـتجاوب والإبـداع فـي الحـلول والـتدبـير الأكـمل لمـعالجـة 

الأزمات. 

سـادسـا: تـعظيم أهـمية الـوقـت الإبـداعـي، حـيث إن عـنصر الـوقـت الإبـداعـي أحـد أهـم المـتغيرات الحـاكـمة فـي 

إدارة الأزمـات، فـالـوقـت هـو الـعنصر الـوحـيد الـذي تـشكل نـدرتـه خـطرا بـالـغا عـلى إدراك الأزمـة، وعـلى عـملية 

الــتعامــل مــعها، إذ أن عــامــل الســرعــة مــطلوب لاســتيعاب الأزمــة والــتفكير فــي الــبدائــل واتــخاذ الــقرارات 

المـناسـبة، والسـرعـة فـي تحـريـك فـريـق إدارة الأزمـات والـقيام بـالـعمليات الـواجـبة لاحـتواء الأضـرار أو الحـد مـنها 

واستعادة النشاط مجددا. 

ســابــعا: لــيس بــالــضرورة أن يــكون الحــل لــلأزمــة كــامــلا حــتى نــبدأ بــالــعمل، لأنــه فــي الــكثير مــن الأحــيان 

تسـتعصي عـلينا بـعض الأمـور لأسـباب مـختلفة، ولأجـل ذلـك يـجب عـدم الانـتظار فـي مـعالجـة الأزمـة الحـادثـة، 

بـل يـجب أن نـبدأ بـالـعمل إذا ضـمنا الـنجاح فـي الأغـلب لا الـدائـم، لأن الـكثير مـن المسـتعصيات تـبدو صـعبة 

في بادئ الأمر، ولكن إذا تجاوزناها وسيطرنا على غيرها في الحل فإنها ستحل من تلقاء نفسها. 

ثـامـنا: إنـشاء قـاعـدة شـامـلة ودقـيقة مـن الـبيانـات الخـاصـة بـكافـة الأزمـات والمخـاطـر الـتي قـد نـتعرض لـها، واثـار 

وتـداعـيات ذلـك عـلى مجـمل الأحـداث، ومـواقـف لـلأطـراف المخـتلفة مـن كـل أزمـة أو خـطر مـحتمل، والمـؤكـد 

أن المـعلومـات هـي المـدخـل الأبـرز لـعملية اتـخاذ الـقرار فـي مـراحـل الأزمـة المخـتلفة، والإشـكالـية أن الأزمـة بـحكم 

تـعريـفها تـعني الـغموض ونـقص فـي المـعلومـات، مـن هـنا فـإن وجـود قـاعـدة أسـاسـية لـلبيانـات والمـعلومـات تـتسم 

بـالـدقـة والـتصنيف الـدقـيق وسـهولـة الاسـتدعـاء قـد يـساعـد كـثيرا فـي وضـع أسـس قـويـة لـطرح الـبدائـل والاخـتيار 

بينها. 
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تـاسـعا: تـوفـير نـظم إنـذار مـبكر يـتسم بـالـكفاءة والـدقـة والـقدرة عـلى رصـد عـلامـات الخـطر وتفسـيرهـا وتـوصـيل 

هذه الإشارات إلى متخذي القرار. 

عــاشــرا: الاســتعداد الــدائــم لمــواجــهة الأزمــات، عــبر تــطويــر الــقدرات الــعملية لمــنع أو مــواجــهة الأزمــات، 

ومـراجـعة إجـراءات الـوقـايـة، ووضـع الخـطط وتـدريـب الأفـراد عـلى الأدوار المخـتلفة لـهم أثـناء مـواجـهة الأزمـات، 

وتشــير أدبــيات إدارة الأزمــات إلــى وجــود عــلاقــة طــرديــة بــين الاســتعداد لمــواجــهة الأزمــات والخــبرة الــسابــقة 

بالأزمة. 

وخـتامـا فـإن هـذه المـبادئ تـتطلب مـن الأفـراد والجـماعـات ومتخـذي الـقرارات أن يمـتلكوا مـهارات الـتفكير 

الإبـداعـي، والإيمـان الـتام بـأنـه أقـصر الـطرق وأفـضلها فـي مـعالجـة سـليمة لـلأزمـات مـن خـلال امـتلاك الأفـراد 

خــصائــص المــبدعــين والمــبادريــن والــريــاديــين فــي الــظروف الــصعبة ووقــت الأزمــات ويــنبوع ذلــك هــو رؤيــة 

المــتغيرات كــفرص يــتحتم اقــتناصــها، وكــما قــال المــناضــل ســعد زغــلول الإرادة مــتى تمــكنت مــن الــنفوس، 

وأصـبحت مـيراثـا يـتوارثـه الأبـناء عـن الآبـاء، ذلـلت كـل الـصعاب، ومـحت كـل عـقبة، وقهـرت كـل مـانـع مـهما 

كان قويا، ووصلت عاجلا أو آجلا إلى الغاية المطلوبة. 
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كاريكاتير: رفع الراية البيضاء 
خالد قطاع 

رسام!كاريكاتير!
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عوامل تنمية الودائع في البنوك الإسلامية 
تطبيق	عملي	على	آلية	توزيع	العوائد	في	مصرف	البركة	في	سورية	

آلاء محمود ديدح 
ماجستير!مهني!MBA!اختصاص!مصارف!إسلامية!

تــســتــمــد الــبــنــوك الإســلامــيــة قــدرتــهــا عــلــى إجــراء عــمــلــيــات الــتــمــويــل والاســتــثــمــار مــن قــبــول الــودائــع 
بـشـكـل أسـاسـي, وف هـذا الـصـدد فـإن الـبـنـوك الإسـلامـيـة تـقـبـل الـعـديـد مـن الإيـداعـات والمـدخـرات 

من أهمها الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع الاستثمارية وغيرها. 

 : 1عوامل تنمية الودائع في البنوك الإسلامية

الـتعامـل وفـق أسـس شـرعـية: تـؤكـد المـصارف الإسـلامـية عـلى أن تجـري جـميع مـعامـلاتـها وفـق قـواعـد ۱.

وأســس الشــريــعة الإســلامــية والــبعد عــن الشــبهات؛ ممــا يــحفز المــتعامــلين عــلى الاســتفادة مــن الخــدمــات 

المـتاحـة واسـتثمار أمـوالـهم فـيها؛ عـلى الـرغـم أن نسـبة الـعوائـد المـوزعـة فـي الـبنوك الإسـلامـية قـد تـنخفض 

عن البنوك التقليدية. 

تـقديم خـدمـات مـصرفـية ممـيزة: ظهـرت المـصارف الإسـلامـية بـعد مـعالجـة الـكثير مـن المـعامـلات المـصرفـية ۲.

لـتتوافـق مـع مـتطلبات الشـريـعة الإسـلامـية وتـتناسـب مـع احـتياجـات المـتعامـلين، وبهـذا يـسهم المـصرف فـي 

زيادة ودائعه نظرًا لإقبال الأفراد على الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل المصرف. 

انـتشار الـوعـي المـصرفـي الإسـلامـي: يـعتبر الـوعـي المـصرفـي عـامـلاً مـهمًا فـي تـنمية الـودائـع؛ فـمنذ نـشأة ۳.

المـصارف الإسـلامـية ظهـرت الـعديـد مـن الـتساؤلات عـن مـاهـية الـبنوك الإسـلامـية آلـية عـملها وكـيفية 

تـوافـقها مـع الشـريـعة الإسـلامـية وبمَ تـختلف عـن الـبنوك الأخـرى، وإن إجـابـة المـصارف الإسـلامـية عـلى هـذه 

الــتساؤلات بــنفسها واحــدة مــن أحــد الســبل الــصحيحة لنشــر الــوعــي المــصرفــي الإســلامــي، وكــلما زاد 

الوعي في المجتمع أدى ذلك لزيادة الودائع وتنميتها. 

1 المــغربــي، د. عــبد الحــميد، الإدارة الاســتراتــيجية فــي الــبنوك الإســلامــية، الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، المعهــد الإســلامــي لــلبحوث 
والتدريب، جدة، 2004. بتصرف
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مـتانـة المـركـز المـالـي لـلبنك الإسـلامـي: يـعبر المـركـز المـالـي لـلبنك الإسـلامـي عـن مـحصلة أعـمالـه وأنشـطته ٤.

فـي صـورة رقـمية، ويـوضـح لجـميع قـارئـي الـقوائـم المـالـية عـن مـصادر الأمـوال لـلمصرف واسـتخدامـاتـها، 

وكـلما زادت الـعوائـد والمـنافـع المحـققة زاد الحـافـز لـدى الأفـراد والشـركـات لـلاسـتثمار فـي المـصرف وبـالـتالـي 

زيادة الودائع. 

الانــتشار الجــغرافــي لمــراكــز تــقديم خــدمــات الــبنك الإســلامــي: يــجب أن تــسعى المــصارف إلــى تــقديم ٥.

خـدمـاتـها للشـرائـح المسـتهدفـة بـسهولـة ويسـر، وذلـك مـن خـلال زيـادة عـدد فـروع المـصرف ومـراكـز تـقديم 

الخدمات للوصول للمتعاملين والمستفيدين. 

تـعظيم أهـمية الـعائـد الاقـتصادي: يـعتبر الـعائـد المـرتـفع الـذي يـجنيه المـصرف الإسـلامـي عـند اسـتثمار ٦.

أمواله من أهم العوامل التي تجذب المتعاملين لاستثمار أموالهم في المصرف وبالتالي زيادة الودائع. 

أداء الخـدمـات نـيابـة عـن المـتعامـلين وتيسـير مـعامـلاتـهم: قـيام المـصرف بـأداء بـعض الخـدمـات نـيابـة عـن ۷.

المـتعامـلين مـثل تـوطـين الـرواتـب ودفـع الـفواتـير والأقـساط تـسهم فـي إقـبال الأفـراد عـلى الـتعامـل مـع المـصرف 

وتمهيدًا لزيادة الودائع في البنك. 

معدلات قياس الودائع في البنوك الإسلامية: 

نلقي الضوء على بعض النسب التي يمكن الاعتماد عليها في الحكم على الودائع: 

الدلالةالنسبةاسم	النسبة

نسبة	الودائع	/	حقوق	الملكية
الـودائـع	(جـاريـة	+	ادخـاريـة	+	اسـتثماريـة)	/	

حقوق	الملكية
قـــــــــياس	مـــــــــدى	اعـــــــــتماد	الـــــــــبنك	عـــــــــلى	

الموارد	الخارجي	(الودائع)

نسبة	الودائع	/	إجمالي	الموارد
الـودائـع	(جـاريـة	+	ادخـاريـة	+	اسـتثماريـة)	/	

إجمالي	الموارد
تــقيس	هــذه	النســبة	الأهــمية	النســبية	

للودائع

نســـــــــبة	الـــــــــودائـــــــــع	الـــــــــجاريـــــــــة	إلـــــــــى	
إجمالي	الودائع

الــودائــع	الــجاريــة	(تــحت	الــطلب)	/	إجــمالــي	
الودائع

قــــــياس	وزن	الــــــودائــــــع	الــــــجاريــــــة	بــــــين	
إجمالي	ودائع	المصرف

نســــــــــبة	الــــــــــودائــــــــــع	الاســــــــــتثماريــــــــــة	
والادخارية	إلى	إجمالي	الودائع

مجـموع	الـودائـع	الاسـتثماريـة	والادخـاريـة	/	
إجمالي	الودائع

قـــــياس	وزن	الـــــودائـــــع	المـــــشاركـــــة	فـــــي	
نــــــاتــــــج	الــــــنشاط	الاســــــتثماري	لــــــلبنك	

الإسلامي
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توزيع عوائد الاستثمار في البنوك الإسلامية: 

يجـري تـوزيـع الـعوائـد فـي المـصارف الإسـلامـية حسـب المـبالـغ المـودعـة بـالـبنك ومـجالات اسـتثمارهـا وزمـن 

بقاءها في المصرف، وتحتسب المدة حسب اللوائح المعتمدة في المصرف وتكون معلنة للمستثمرين. 

ويمكن القول إن مراحل توزيع عوائد الاستثمار في البنوك الإسلامية تتمثل فيما يلي:  

حصر عوائد الاستثمار لكل من رأس مال البنك وإيداعات الأفراد. ۱.

حجز احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار. ۲.

حجز حصة البنك الإسلامي من الأرباح نظير قيامه بالإدارة باعتباره مضاربًا. ۳.

تحـديـد الـوزن النسـبي لـكل فـئة مـن فـئات المسـتثمريـن حسـب المـدة والنسـبة المـتاحـة لـلاسـتثمار حسـب ٤.

القوانين السارية في مجال المعاملات المصرفية المتفق عليها. 

تحديد نصيب كل فئة من عوائد الاستثمار حسب طريقة النمر والقواسم والأوزان. ٥.

حـساب النسـبة المـئويـة لـكل فـئة مـن فـئات المسـتثمريـن مـن عـوائـد الاسـتثمار عـن طـريـق المـعادلـة الآتـية: ٦.

نصيب الفئة من عوائد الاستثمار ÷ مجموع الحسابات الاستثمارية للفئة × ۱۰۰ 

تحديد نصيب كل مستثمر من كل فئة من عوائد الاستثمار. ۷.

وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن بنك البركة سورية لنهاية عام ۲۰۱۷ ورد ما يلي: 

أُسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المُطلقة 

يـتم تقسـيم الإيـرادات إلـى إيـرادات نـاجـمة عـن الاسـتثمارات وإيـرادات نـاجـمة عـن عـمولات الـبنك، حـيث أن 

الإيـرادات الـناجـمة عـن عـمولات الـبنك أو عـن أربـاح المـتاجـرة بـالـعملات تـكون جـميعها مـن حـق الـبنك، ولا 

تـوزع عـلى أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلق لـكونـها نـاتجـة عـن الخـدمـات الـتي يـقدمـها الـبنك ولا عـلاقـة لـها 

باستثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلق (مضاربة). 

يـتم الـفصل بـين الـدخـل المـتأتـي مـن الاسـتثمار والـتحويـل بـكل عـملة عـلى حـدة، ويـتم فـصلها إلـى إيـرادات 

مــتأتــية مــن اســتثمارات ممــولــة كــليًا مــن رأس مــال الــبنك (اســتثمارات ذاتــية) واســتثمارات ممــولــة بــشكل 

نســــــــــبة	الــــــــــودائــــــــــع	الاســــــــــتثماريــــــــــة	
والادخـاريـة	إلـى	إجـمالـي	الـتمويـل	

والاستثمار	طويل	الأجل

إجـمالـي	الـودائـع	الاسـتثماريـة	والادخـاريـة	/	
إجمالي	التمويل	والاستثمار	طويل	الأجل

الـــــــــــوقـــــــــــوف	عـــــــــــلى	أهـــــــــــمية	الـــــــــــودائـــــــــــع	
الاستثمارية	والادخارية	

ومــدى	كــفايــتها	فــي	تــمويــل	الأنشــطة	
الاستثمارية	للبنك	الإسلامي
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مــختلط (مــن رأس مــال الــبنك وأمــوال أصــحاب حــسابــات الاســتثمار المــطلق)، حــيث تــكون الأولــويــة فــي 

الاستثمار إلى حسابات الاستثمار المطلق. 

تــوزع الإيــرادات المــتأتــية مــن مــصدر مــختلط إمــا نســبة وتــناســب عــلى كــل مــن مــتوســط حــقوق المــساهــمين 

الخـاضـع لـلاسـتثمار أو مـا يـدخـل فـي حـكمها ومـتوسـط حـسابـات الاسـتثمار المـطلق وذلـك لاسـتخراج حـصة 

أصـحاب الاسـتثمار المـطلق (عـقود المـضاربـة) مـن الإيـرادات حسـب طـريـقة الـنمر أو حسـب عـقد الـوكـالـة المـبرم 

مع حسابات الاستثمار المطلق (عقود الوكالة).  

يـكون الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع عـلى أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلق هـو مـبلغ الإيـرادات المـتأتـية مـن 

اسـتثمارات ممـولـة مـن مـصدر مـختلط بـعد طـرح حـصة مـشاركـة رأس المـال ومـبلغ المـضاربـة الـعائـد لـلبنك 

واحتياطي مخاطر الاستثمار. 

يحتســب المــبلغ المســتثمر والــذي يمــثل المــتوســط المــرجــح لأصــحاب حــسابــات الاســتثمار المــطلق بــناءً عــلى 

الشرائح التالية:  

يحتسـب احـتياطـي مـخاطـر الاسـتثمار بمـا يـعادل ۱۰٪ مـن أربـاح أصـحاب الاسـتثمار المـطلق بـعد تـنزيـل حـصة 

البنك كمضارب. 

يتم توزيع الأرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمدة في البنك. 

فـي حـال أظهـرت نـتائـج إيـرادات الاسـتثمار المـمولـة مـن أمـوال أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلق خـسائـر 

سـيتحمل أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلق هـذه الخـسارة بنسـبة مـساهـمتهم وفـق الشـرائـح أعـلاه إلا فـي 

%40حسابات التوفير

%60حسابات لمدة شهر

%70حسابات لمدة ۳ أشهر (حوالات، بنكنوت)

%80حسابات لمدة ۳ أشهر (حوالات، بنكنوت)

%86حسابات لمدة ۹ أشهر 

%88حسابات لمدة ۱۲ شهر (حوالات، بنكنوت)

%90حسابات لمدة ۲٤ شهر 

%40تحتسب نسبة مضاربة (تمثل ربح البنك) كحد أقصى 
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حـال تـعدي الـبنك أو تـقصيره فـإنـه يتحـمل الخـسائـر الـناجـمة عـن هـذا الـتعدي أو الـتقصير أو مـخالـفته لشـروط 

العقد. 

بـناء عـلى قـرار هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية رقـم ۲۰ تـاريـخ ۱۷ نـيسان ۲۰۱۰ يـتم تحـميل وعـاء المـضاربـة جـزء مـن 

المـصاريـف الاداريـة والـعمومـية (كـمصاريـف الاسـتشارات الـقانـونـية والـفنية ومـصاريـف الـتقييم والـرهـونـات 

ومـصاريـف الـقرطـاسـية والمـطبوعـات ومـصاريـف الـبريـد والـبرقـيات الـتي تحـمل عـلى وعـاء المـضاربـة بنسـبة ٥۰٪ 

مـن هـذه المـصروفـات)، لـقد قـام الـبنك بتحـميل وعـاء المـضاربـة بجـزء مـن المـصاريـف الإداريـة والـعمومـية حـتى 

تاريخ ۳۱ كانون الأول ۲۰۱۷. 

يـتم الـتنضيض بـشكل شهـري أمـا تـوزيـع الأربـاح فـيتم كـل ثـلاث أشهـر، يـقصد بـالـتنضيض احـتساب وتحـديـد 

الربح. 

لــدى تــوزيــع الــعوائــد عــلى المــبالــغ المســتثمرة بــلغ مــتوســط الــعائــد عــلى المــبلغ المســتثمر الخــاضــع لــلاســتثمار 

لحسابات الاستثمار المطلق خلال الربع الأخير من السنة كما يلي: 

 

حسـب اتـفاقـية شـروط وأحـكام عـقود الخـدمـات الـبنكية والمـوافـق عـليها مـن هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية والـتي تـنص 

فـي حـال قـام الـعميل بكسـر وديـعته قـبل تـاريـخ اسـتحقاقـها فـليس لـه الحـق بـالحـصول عـلى الأربـاح المـتحققة مـن 

هـذه الـوديـعة، حـيث يـتم تحـويـل هـذه الأربـاح إلـى احـتياطـي مـعدل الأربـاح بـعد حـسم حـصة الـبنك كـمضارب 

مـا لـم تـقرر الإدارة إعـطاء الـعميل جـزءاً مـن هـذه الأربـاح، وقـد قـام المـصرف خـلال هـذا الـعام بـالـتنازل عـن جـزء 
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مـن حـصته كـمضارب لـصالـح بـعض الحـسابـات الاسـتثماريـة بـعد الـتنضيض واجـراء حـساب الأربـاح والخـسائـر 

وحولت مباشرة الى حساباتهم دون أن تدخل في الوعاء المشترك. 

تطبيق عملي 

بلغت ايرادات المصرف في نهاية عام ۲۰۱۸ ما يعادل ۱۰۰ مليون ل.س موزعة على الشكل التالي: 

كيف يتم توزيع الايرادات؟ كم يبلغ قيمة احتياطي الاستثمار علمًا بأن نسبته ۱۰٪؟ 

الحل 

10	مليونعمولات	المصرف

20	مليونإيرادات	استثمارات	ممولة	كليًا	من	قبل	المصرف

إيـــرادات	اســـتثمارات	مـــمولـــة	كـــليًا	مـــن	قـــبل	الـــعميل	
(المـــــضاربـــــة	المـــــقيدة	–	اســـــتثمار	مـــــقيد)	والمـــــصرف	

بصفة	مضارب	بنسبة	%40
	30	مليون

40	مليونإيرادات	استثمارات	ممولة	بشكل	مختلط	

قيمة	الحساباسم	الحساب

50	مليونرأس	مال	المصرف

2	مليونحسابات	التوفير

3	مليون	حسابات	لمدة	شهر

5	مليونلمدة	3	أشهر

10	مليون		لمدة	6	أشهر

20	مليونلمدة	9	أشهر	

	30	مليونلمدة	12	شهر

120	مليونالمجموع

100مليونالمجموع

الاحتياطينصيب	العميلنصيب	المصرفالايرادات

0	ل.س0	ل.س10	مليون10	مليونعمولات	المصرف

ايــــردات	اســــتثمارات	مــــمولــــة	كــــليًا	مــــن	
قبل	المصرف

0	ل.س0	ل.س20	مليون20	مليون

إيـــرادات	اســـتثمارات	مـــمولـــة	كـــليًا	مـــن	
قبل	العميل

1.8	ل.س16.2	مليون12	مليون30	مليون
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إيـرادات اسـتثمارات ممـولـة بـشكل مـختلط بـقيمة ٤۰ مـليون يـتم تـوزيـعها كـالـتالـي عـلمًا بـأن المـبالـغ بمـلايـين 

الليرات السورية 

آلية الاحتساب: 

قيمة الحساب: تمثل القيمة الاجمالية للحساب 

النسبة المتاحة: نسبة المبلغ الداخل في الاستثمار وفق سياسة البنك المعتمدة. 

المبلغ المستثمر: قيمة المبلغ الداخل في الاسثمار = قيمة الحساب × النسبة المتاحة 

النمر: وتساوي المبلغ المستثمر × المدة 

حيث تم اعتماد بقاء رأس المال للمصرف لمدة عام وحسابات التوفير لمدة ۳ أشهر 

الايراد الخاص بالحساب: ويساوي قيمة الإيرادات × (النمر ÷ اجمالي النمر) 

تم توزيع الحصص بين المصرف (٤۰٪) والعميل بنسبة (٦۰٪) وفق سياسة البنك المعتمدة. 

الاحتياطي المستثمر: يتم احتسابه وفقاُ للايرادات الخاصة بالعملاء فقط وتساوي نصيب العميل × ٪۱۰ 

المبلغ الموزع: ويساوي نصيب العميل  - احتياطي مخاطر الاستثمار. 

إيــــــرادات	اســــــتثمارات	مــــــمولــــــة	بــــــشكل	
مختلط	

1.1	مليون10.1	مليون28.7	مليون40	مليون

2.9	مليون26.3	مليون70.7	مليون100	مليونالمجموع

اسم	
الحساب

قيمة	
الحساب

النسبة	
المتاحة

المبلغ	
المستثمر

النمر
ايراد	

الحساب
نصيب	
المصرف

نصيب	
العميل

احتياطي	
الاستثمار

المبلغ	
الموزع

5060021.1621.160.000.000.00%50100رأس	المال

0.82.40.080.030.050.010.05%240التوفير

1.81.80.060.030.040.000.03%360شهر

3.510.50.370.150.220.020.20%3570	أشهر

8481.690.681.020.100.91%61080	أشهر

17.2154.85.462.183.280.332.95%92086	أشهر

26.4316.811.174.476.700.676.03%123088	شهر

120107.71134.34028.7011.301.1310.17المجموع
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أمثل اختيار +موعتين حال تساوي مجموعهما بإيجاد أعلى نقطة فيهما 
أوهاج بالدين  عمر 

ماجستير!تمويل!ومحاسبة!

ما هي العلاقة بي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري? 
الانـحـراف المـعـيـاري هـو أحـد أهـم مـقـايـيـس الـتـشـتـت الـذي يـعـمـل عـلـى قـيـاس الانـحـراف لمجـمـوعـة 
من البيانات عن الوسط الحسابي, أما الوسط الحسابي فهو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوسط لجميع النقاط ف 
مــجــمــوعــة مــا, والــعــلاقــة بــيــنــهــمــا غــيــر مــبــاشــرة فــهــي تــتــمــحــور حــول مــقــدار الــتــشــتــت لــقــيــم الــوســط 

الحسابي; فكلما زاد التشتت لقيم الوسط الحسابي زاد الانحراف المعياري. 

لإيجاد أعلى نقطة في المجموعتين يتطلب تعادل المعادلة أدناه: 

 ((۱ - ص.) × ن) = (ع ÷ ص.) 

ثم ايجاد أعلى نقطة: 

 (۱ - ص.) × (ص.) × ن  

حيث أن: 

ص. يمـثل نسـبة مـئويـة نـاتجـة عـن قـسمة الانحـراف المـعياري الأقـل تشـتتا عـلى الانحـراف المـعياري الأكـثر •

تشتتا في المجموعتين. 

ن تمثل مجموع عناصر المجموعة •

ع تمثل أعلى نقطة في المجموعة الأكثر تشتتا •

حالات عدم تعادل المعادلة أعلاه تعني الآتي:  

فـي حـالـة ((۱ - ص.) × ن) أقـل مـن (ع ÷ ص.) فـي هـذه الحـالـة تـكون أعـلى نـقطة تـكبر الـنقطة الـظاهـرة 

في المجموعة الأكثر تشتتا. 

أما في حالة ((۱ - ص.) × ن) أكبر من (ع ÷ ص.)  

في هذه الحالة تكون أعلى نقطة أقل من النقطة الظاهرة في المجموعة الأكثر تشتتا 

مثال:  
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إذا كـان هـناك طـلب عـلى سـلع مـن عـدة ولايـات وكـانـت عـدد الـعينة المـكونـة للمجـموعـة (۹ مـدن) مـن بـين 

الولايات اثنان منهم مجموع طلباتهم متساوية، وكان حجم الإنتاج يكفي عدد اثنين من الولايات. 

المطلوب أفضل اختيار للولايتن. 

الحل: 

المجموعة الأولى: (۱۲۸، ۱۹۰.۳۷، ٦۳.۲۳۷، ۳۰٥، ۲۸۰، ۲۹٦، ۲٦۷، ۱۱۹، ۱۹۳) 

مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

الانحراف المعياري = ۷۰.۰٤۳٤ 

المجموعة الثانية: (۱٦۱، ۱۳٥، ۱٥۷، ۱۹٦، ۳۲٥، ۳۰۲، ۱۳۷، ٤۱۰، ۱۹۳) 

مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

أعلى نقطة في المجموعتين = ٤۱۰  

الانحراف المعياري = ۹۷.۸۳٥۳ 

الحل: 

لايجاد أعلى نقطة في المجموعتين يتطلب تعادل المعادلة أدناه: 

 ((۱ - ص.) × ن) = (ع ÷ ص.) 

ص. = ۷۰.۰٤۳٥ ÷ ۹۷.۸۳٥۳ = ۷۱٥۹۳۲۸. 

(۱ - ص.) = (۱ - ۷۱٥۹۳۲۸.) = ۲۸٤۰٦۷۱۸.  

 ((.۷۱٥۹۳۲۸) ÷ ٤۱۰) = (۲۰۱٦ × (.۲۸٤۰٦۷۱۸))

الطرفين: 

  ٥۷۲.٦۷ = ٥۷۲.٦۷

 ٤۱۰ = ۲۰۱٦ × (.۷۱٥۹۳۲۸) × (.۷۱٥۹۳۲۸ - ۱)

اذن أعلى نقطة في المجموعتين هى (٤۱۰) 

مثال: 

في حالة ((۱ - ص.) × ن) أكبر من (ع ÷ ص.)  

المجموعة الاولى: (۱۲۸، ۲۱٤، ۲۱٤، ۳۰٥، ۲۸۰، ۲۹٦، ۲٦۷، ۱۱۹، ۱۹۳) 
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مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

الانحراف المعياري = ٦۹.۰۳۹ 

المجموعة الثانية: (۱٦۱، ۱۳٥، ۱٥۷، ۱۹٦، ۳۲٥، ۳۰۲، ۱۳۷، ٤۱۰، ۱۹۳) 

مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

أعلى نقطة في المجموعتين = ٤۱۰  

الانحراف المعياري = ۹۷.۸۳٥۳ 

الحل: 

لايجاد أعلى نقطة في المجموعتين يتطلب تعادل المعادلة أدناه: 

 ((۱ - ص.) × ن) = (ع ÷ ص.) 

ص. = ٦۹.۰۳۹ ÷ ۹۷.۸۳٥۳ = ۷۰٥٦۷. 

(۱ - ص.) = (۱ - ۷۰٥٦۷.) = ۲۹٤۳۲٥.  

 ((.۷۰٥٦۷) ÷ ٤۱۰) = (۲۰۱٦ × (.۲۹٤۳۲٥))

الطرفين: 

  ٥۸۱.۰۰٥ = ٤۹۳.۳٦

إذن أعلى نقطة في المجموعتين الفعلية أقل من النقطة الظاهرة في المجموعة  

للاثبات نخفض النقطة من (٤۱۰) إلى (٤۰۲.۸۲) 

المجموعة الاولى: (۱۲۸، ۲۱٤، ۲۱٤، ۳۰٥، ۲۸۰، ۲۹٦، ۲٦۷، ۱۱۹، ۱۹۳) 

مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

الانحراف المعياري = ٦۹.۰۳۹ 

المجموعة الثانية: (۱٦۱، ۱٤۲.۱۸، ۱٥۷، ۱۹٦، ۳۲٥، ۳۰۲، ۱۳۷، ٤۰۲.۸۲، ۱۹۳) 

مجموع المجموعة = ۲۰۱٦ 

أعلى نقطة في المجموعتين = ٤۰۲.۸۲  

الانحراف المعياري = ۳٤٦۸.۹٥ 

الحل: 
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لايجاد أعلى نقطة في المجموعتين يتطلب تعادل المعادلة أدناه: 

 ((۱ - ص.) × ن) = (ع ÷ ص.) 

ص. = ٦۹.۰۳۹ ÷ ۳٤٦۸.۹٥ = ۷۲٤۰۹. 

(۱ - ص.) = (۱ - ۷۲٤۰۹.) = ۲۷٥۹.  

 ((.۷۲٤۰۹) ÷ ٤۰۲.۸۲) = (۲۰۱٦ × (.۲۷٥۹))

الطرفين 

 ٥٥٦ = ٥٥٦

 ٤۰۲.۷٦ = ۲۰۱٦ × (.۷۲٤۰۹) × (.۷۲٤۰۹ - ۱)

اذن أعلى نقطة في المجموعتين هى (٤۰۲.۷٦) 

النتائج: 

تـتحقق الـدارسـة عـند اخـتيار مجـموعـتين ذات عـينة مـوحـدة مـكون مـن تـسعة عـينات وتـتساوى مجـموع 

عـناصـره، وبـتحقيق الـتعادل يمـكن أن نـصل إلـى أعـلى نـقطة والـتي تـعتبر رقـم يـعتمد عـليه فـي عـمليات الـبيع 

والشـراء، مـا لـم تـخالـف تـعادل المـعادلـة أعـلاه، وفـي هـذه الحـالـة يمـكن أن نـقول أعـلى نـقطة ظـاهـرة فـي المجـموعـة 

الأكثر تشتتا لا تمثل الرقم الذي يفي بمتطلبات الاختيار، ويزيد من مخاطر عدم التأكد.  
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انهيار الرهانات العقارية التجارية المرتفعة 
	 1السلطات	المحلية	في	المملكة	المتحدة	لمواجهة	النقص	في	الميزانية	نموذجًا

ترجمة: سماح محمد يحيى قنطقجي 
إجازة!في!التمويل!والمصارف!-!جامعة!حماة!

رفـضـت شـركـة تـدقـيـق الحـسـابـات KPMG عـلـى مـدار الـعـامـي المـاضـيـي الـتـوقـيـع عـلـى حـسـابـات 
مـجـلـس بـلـديـة Spelthorne, حـيـث أخـذت عـلـى عـاتـقـهـا مـبـالـغ ضـخـمـة مـن الـديـون لـشـراء أكـثـر 
من مليار جنيه إسترليني من العقارات التجارية والسكنية, ت كشف الحسابات عنها; بينما تبلـغ 
مـيـزانـيـة المجـلـس الـسـنـويـة ٢٢ مـلـيـون جـنـيـه إسـتـرلـيـنـي فـقـط, ومـع ذلـك فـقـد جـمـعـت عـقـارات تجـاريـة 

أكثر من أي سلطة محلية أخرى ف المملكة المتحدة, سددت ممولة بالديون, كيف ذلك? 

اقــترض المجــلس بــين عــامــي ۲۰۱٦-۲۰۱۸، مــا مــقداره ۱.۱۷ مــليار جــنيه إســترلــيني مــن مجــلس قــروض 

الأشـغال الـعامـة PWLB، وهـو ذراع مـن وزارة الخـزانـة الـبريـطانـية والـذي يـُفترض بـه أن يـقدم قـروضـاً رخـيصة 

نسـبياً لـلمجالـس لـبناء مـدارس جـديـدة ومـشاريـع أخـرى، لـكن الـعديـد مـن المجـالـس بـدأت فـي الاسـتفادة مـن 

الأموال وتوجيهها لاستثمارات المضاربة بالعقارات كوسيلة لزيادة دخلها. 

اطـلعت صـحيفة London Times عـلى مـراسـلات لشـركـة تـدقـيق الحـسابـات الـتي أثـارت "مـخاوف 

مـاديـة" بـشأن ثـلاث عـمليات شـراء قـام بـها سـبيلثورن فـي ۲۰۱۷-۲۰۱۸ حـيث زُعـم أن مجـلسها تجـاهـل 

الــقواعــد الــتي تمــنع المجــالــس مــن الاقــتراض لمجــرد تحــقيق ربــح مــن الاســتثمارات الــلاحــقة، بــينما زادت هــذه 

الاسـتثمارات بـشكل كـبير؛ ممـا عـرّض المجـلس لمخـاطـر المـضاربـة فـي سـوق الـعقارات، عـلى الـرغـم مـن إصـراره عـلى 

أنه لا يُعرّض الأموال للخطر. 

مـع هـذه الحـجة الخـالـية مـن الـعيوب عـلى حـد تـعبيره: لا يـخاطـر المجـلس بـأمـوال دافـعي الـضرائـب لشـراء عـقارات 

تجارية؛ لأن التمويل الحكومي يأتي بتكلفة أقل من تكلفة الأسواق المالية. 

إن شـركـة تـدقـيق الحـسابـات KPMG غـير مـقتنعة، وقـالـت إنـها قـد تـأخـذ المجـلس إلـى المحـكمة. وقـد اسـتبدل 

مجـلس سـبيلثورن مـؤخـراً أربـع شـركـات تـدقـيق كـبرى؛ بشـركـة BDO، لـتدقـيق حـسابـاتـه، والـتي تسـتأجـر 

 Nick Corbishley, Highly Leveraged Commercial Real Estate Bets that UK Local Authorities 1

Took to Meet Budget Shortfalls Begin to Unravel, 13-10-2020, Link.
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مـساحـات مـكتبية فـي مـبنى اشـترتـه سـبيلثورن فـي سـبتمبر ۲۰۱۸ وهـي عـملية شـراء كـان مـن المـفترض أن 

تــقيّمها BDO كجــزء مــن تــدقــيق المجــلس لــعام ۲۰۱۸-۲۰۱۹. ووفــقاً لمــدقــق الحــسابــات KPMG إن 

تدقيق المالك لا ينطوي على تضارب في المصالح.  

تـشمل اسـتثمارات سـبيلثورن مـركـزاً لـلأبـحاث فـي Sunbury اشـترتـه مـن BP مـقابـل ۳۸٥ مـليون جـنيه 

إسـترلـيني فـي عـام ۲۰۱۸؛ وكـان هـذا الاسـتثمار الـعقاري الأغـلى تـكلفة عـلى الإطـلاق مـن قـبل سـلطة محـلية 

فـي المـملكة المتحـدة. بـينما يـعتبر مـبنى مـكاتـب Hammersmith Grove 12 الـواقـع فـي غـرب 

لــندن ثــانــي أغــلى أصــولــها، الــذي تــكلفته ۱۷۰ مــليون جــنيه إســترلــيني، ويــضم مســتأجــرو هــذا المــبنى 

WeWork الـتي أقـنعت سـبيلثورن مـؤخـراً بـتأجـيل إيـجارهـا لمـدة ۱۸ شهـراً؛ ممـا أدى إلـى خـسارة قـدرهـا 

٤.٥ مليون جنيه إسترليني على المدى القصير.  

وهـذا قـليل مـقارنـة بحجـم الخـسائـر الـتي يمـكن أن يـواجـهها سـبيلثورن إذا اتخـذت شـركـة تـدقـيق الحـسابـات 

KPMG خــيارهــا المــتمثل فــي إحــالــة المجــلس إلــى المحــكمة؛ فــإذا حــكمت المحــكمة لــصالــح شــركــة تــدقــيق 

الحـسابـات، فـربمـا يـتعين عـلى المجـلس سـحب ممـتلكاتـه، وقـد يـؤدي إلـى إفـلاس السـلطة وفـقاً لمـا قـالـه مـسؤول فـي 

المجــلس لمــكتب الــصحافــة إذا بــاع المجــلس عــقاراتــه وســدد قــرض الأشــغال الــعامــة، لأن تــكلفة الســداد المــبكر 

ضخـمة وقـد تـصل إلـى ۳۰٪ عـلاوة عـلى مـا تم اقـتراضـه. فـضلا عـن أن سـوق الـعقارات مـرتـبط بـظروف كـوفـيد 

۱۹. وهذا معناه أن المجلس سوف يفلس، بلا شك. 

وسـيؤدي إصـدار حـكم ضـد سـبيلثورن إلـى تـعريـض المحـفظة الاسـتثماريـة للمجـلس الـبالـغ قـيمتها مـليار جـنيه 

إسـترلـيني للخـطر وسـتكون لـه آثـار ضـارة وخـطيرة عـلى عشـرات السـلطات المحـلية الأخـرى فـي جـميع أنـحاء 

المملكة المتحدة التي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات شراء العقارات إضافة إلى استثمارات المضاربة.  

لـقد اسـتثمرت الـعديـد مـن هـذه المجـالـس الـتي تـعانـي مـن ضـائـقة مـالـية فـي سـوق الـعقارات الـتجاريـة مـن أجـل 

تـــعويـــض الـــتخفيضات الأخـــيرة فـــي الإنـــفاق الـــتي فـــرضـــتها عـــليها الحـــكومـــة المـــركـــزيـــة. وإنـــه فـــي عـــام 

۲۰۱۸-۲۰۱۹ أنـفقت المجـالـس فـي جـميع أنـحاء إنجـلترا وويـلز ٦.٦ مـليار جـنيه إسـترلـيني لـلحصول عـلى 

مـكاتـب ومـراكـز الـتسوق لا يـريـدهـا أحـد، ولـن يـرغـب بـها أي شـخص آخـر ولـو بـأكـثر مـن عشـرة أضـعاف المـبلغ 

الذي تم إنفاقه في السنوات الثلاث السابقة. 
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تـواجـه الـعديـد مـن المجـالـس الأخـرى الآن احـتمال حـدوث خـسائـر كـبيرة فـي رهـانـاتـهم الـعقاريـة، حـيث حـذر 

مـكتب المـيزانـية OBR مـن أن أسـعار المـكاتـب والمـبانـي الـتجاريـة فـي جـميع أنـحاء الـبلاد سـتنخفض بـنحو 

۱٤٪ هذا العام. 

فـي ريـديـنغ، إحـدى أكـبر مـدن لـندن اسـتثمر مجـلس المـديـنة ٦۱ مـليون جـنيه إسـترلـيني فـي مـبانـي المـكاتـب، 

لكن يبدو أنها غير منزعجة من احتمال فقدان قيمة استثماراتها. 

قـــال عـــضو المجـــلس الـــتنفيذي لـــلشؤون المـــالـــية Ross Mackinnon: "لـــسنا قـــلقين بـــشأن الـــقيمة 

الـرأسـمالـية لـلعقار لأنـنا لا نـتطلع إلـى بـيعه" بمـعنى أنـه لا يـهم الـقيمة الإجـمالـية لـلمبنى إذا كـنت لا تخـطط 

لـبيعه طـالمـا اسـتمر دخـل الإيـجار فـي الـظهور لأن الهـدف قـد تحـقق. لـكن الـيوم بـدا دخـل الإيـجار أقـل مـن 

سـابـقه حـيث يـسعى المسـتأجـرون الـتجاريـون إلـى الـتأجـيل دفـع الإيـجار خـلال الإجـازات، بـين أبـريـل ويـونـيو 

بالكامل. وقد جمع المجلس ۸۳٪ فقط من الإيجار المستحق بين شهري يوليو وأغسطس. 

يـبدو أن لـدى سـبيلثورن روح اسـتثماريـة ممـاثـلة لـريـديـنغ بـقولـها: "نهـدف إلـى تـسجيل المسـتأجـريـن فـي عـقود 

الإيــجار لمــدة ۱۰ ســنوات تــقريــباً. نــحن نســتثمر عــلى أســاس طــويــل الأجــل ونــتوقــع تمــامــاً الاحــتفاظ بهــذه 

الأصـول لـعدد مـن الـدورات الاقـتصاديـة". و مـن أجـل تجـاوز الانـخفاض فـي تـلك الـدورات كـما هـو الحـال الآن 

يـقول المجـلس إنـه: "يـقوم بـبناء صـناديـق غـارقـة Sinking Funds لـضمان وجـود المـال عـندمـا نـحتاج 

إلـيه". وقـد تم تـخصيص ۱۱ مـليون جـنيه إسـترلـيني حـالـياً وسـيرتـفع بحـلول أبـريـل ۲۰۲۳ إلـى ۳٥ مـليون 

جنيه إسترليني. 
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خصائص التمويل بالاستئجار في الجزائر 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!–!الطارف-!الجزائر!

أ. د. خروف منير 
جامعة!٨!ماي!١٩٤٥!-!قالمة!-الجزائر!

يـحـتـل الـتـمـويـل بـالاسـتـئـجـار مـكـانـة مـهـمـة ضـمـن خـيـارات المـؤسـسـات الـطـالـبـة لـلـتـمـويـل بـفـضـل الـعـديـد 
مـن المـزايـا الـتـي جـعـلـت مـنـه مـصـدرا جـذابـا, وهـو مـوجـود ف الجـزائـر مـنـذ أكـثـر مـنـذ عـقـديـن مـن 
الــزمــن (مــنــذ ســنــة ١٩٩٦) مــكــن الــبــنــوك وشــركــات الــتــأجــيــر المــتــخــصــصــة الــتــي تــشــكــل عــرض ســوق 

الإيجار من تحقيق نتائج مرضية بالعموم, لكنها غير كافية لتطويره. 

يبرز في هذا المقام التساؤل الرئيسي التالي:  

ما هو واقع سوق التأجير في الجزائر وما هي خصائص التمويل بالاستئجار في الجزائر؟ 

أولا: الإطار المفاهيمي للتمويل بالاستئجار 

التأجير من المنظور الإسلامي: 

الـتأجـير فـي الـلغة مـصدر أجـر، يـقال أجـر تـأجـيرا وآجـر إجـارة وهـو مشـتق مـن الأجـرة، وهـي الـعوض ومـنه سـمي 

الثواب أجرا. (بن عبد الله الشبيلي، ۱٤۳۱، صفحة ٤)   

والإجـارة فـي الاصـطلاح الفقهـي عـقد عـلى مـنفعة مـباحـة مـعلومـة تـأخـذ شـيئا فشـيئا. وقـد تـقع الإجـارة عـلى 

عـين مـعينة أو مـوصـوفـة فـي الـذمـة، وتـسمى إجـارة الأعـيان، أو عـلى عـمل وتـسمى إجـارة الأعـمال. (بـن عـبد 

الله الشبيلي، ۱٤۳۱، صفحة ٤)  

مشروعية الإجارة: 

اتـفق جـمهور الـفقهاء عـلى مشـروعـيتها مـا عـدا الـقليل مـنهم لـم يـجيزوهـا، لأن الإجـارة بـيع مـنفعة، والمـنافـع 

عـند إبـرام الـعقد مـعدومـة مـن الـقبض لـكنها تسـتوفـى شـيئا فشـيئا مـع الـزمـن. واسـتدل الجـمهور عـلى جـواز 

العقد بالقرآن والسنة والإجماع: 
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ُ ۖ إِنَّ  أمـا الـقرآن: فـقولـه تـعالـى حـاكـيا قـول إحـدى ابـنتي شـعيب عـليه السـلام: قَـالَـتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه

خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأْمَِينُ *  قَـالَ إِّ¤ِ أرُِيـدُ أنَْ أنُـكِحَكَ إِحْـدَى ابْـنتََيَّ هَـاتَينِْ عََ¦ٰ أنَ تَأجُْـرَِ¤ ثَـمَاِ¤َ حِـجَجٍ ۖ 
الحِِينَ (الــقصص:  ُ مِـنَ الـصَّ ا فـَمِنْ عِـندِكَ ۖ وَمَـا أرُِيـدُ أنَْ أشَُـقَّ عَـليَْكَ ۚ سَـتَجِدُِ¤ إِن شَـاءَ االلهَّ فإَِنْ أتَْـمَمْتَ عَْ�ً
فوُهُـمَا فـَوَجَـدَا  ۲٦-۲۷). وقـولـه عـز وجـل: فـَانـطلََقَا حَـتَّىٰ إِذاَ أتََـيَا أهَْـلَ قَـرْيَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أهَْـلَهَا فأَبََـوْا أنَ يـُضَيِّ

فَِ�ا جِدَارًا يرُِيدُ أنَ يَنقَضَّ فأَقََامَهُ ۖ قَالَ لوَْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا (الكهف: ۷۷) 
وفي الآيتين استدلال عند القائلين: بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. 

أمـا الـسنة: قـد وردت أحـاديـث كـثيرة مـنها: عـن عـبد الله بـن عـمر قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم (أعـطوا الأجـير 

حـقه قـبل أن يـجف عـرقـه)، ومـا رواه أبـو هـريـرة قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (قـال الله تـعالـى: ثـلاثـة أنـا 

خـصمهم يـوم الـقيامـة: رجـل أعـطى بـي ثـم غـدر، ورجـل بـاع حـرا وأكـل ثـمنه، ورجـل اسـتأجـر أجـيرا 

فاستوفى منه ولم يوفه أجره). 

أمـا الإجـماع: فـقد أجـمع الـصحابـة عـلى مشـروعـية الإجـارة وإبـاحـتها، انـطلاقـا مـن الأدلـة المـتوارثـة مـن الـقرآن 

والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. 

تعريف التمويل بالاستئجار: 

الـتمويـل بـالاسـتئجار هـو اتـفاق بـين طـرفـين يـخول أحـدهـما حـق الانـتفاع بـأصـل ممـلوك لـلطرف الآخـر مـقابـل 

دفـعات دوريـة لمـدة زمـنية محـددة، المـؤجـر وهـو الـطرف الـذي يـحصل عـلى الـدفـعات الـدوريـة مـقابـل تـقديم 

الأصـل، فـي حـين أن المسـتأجـر هـو الـطرف المـتعاقـد عـلى الانـتفاع بخـدمـات الأصـل مـقابـل سـداده لأقـساط 

التأجير للمؤجر. (خوني وحساي، ۲۰۰٦، صفحة ۳٦۷)  

كـما يـعرف عـلى أنـه: أسـلوب مـن أسـالـيب الـتمويـل، يـقوم بمـقتضاه المـمول (المـؤسـسة المـؤجـرة)  بشـراء أصـل 

رأسـمالـي يـتم تحـديـده ووضـع مـواصـفاتـه بمـعرفـة المسـتأجـر الـذي يتسـلم الأصـل مـن المـورد عـلى أن يـقوم بـأداء 

قـيمة إيـجاريـة محـددة لـلمؤجـر كـل فـترة زمـنية مـقابـل اسـتخدام هـذا الأصـل وفـي ظـل هـذه الـعلاقـة الـتعاقـديـة 

يـحتفظ المـؤجـر حـق مـلكية الأصـول الـرأسـمالـية المـؤجـرة، ويـكون للمسـتأجـر فـي نـهايـة الـعقد يـختار بـين أحـد 

البدائل التالية: (زيرق وزغيب، ۲۰۱۱، صفحة ۲٦۱)  
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شـراء الأصـل المـؤجـر نـظير ثـمن يـتفق عـليه، يـراعـى فـي تحـديـده مـا سـبق سـداده، مـن قـبل المسـتأجـر إلـى -

الشركة المؤجرة من مبالغ خلال فترة التعاقد. 

تجـديـد عـقد الإيـجار مـن قـبل المسـتأجـر مـع الشـركـة المـؤجـرة لمـدة أخـرى بـالشـروط الـتي يـتفق عـليها الـطرفـان -

مع الأخذ في الاعتبار تقادم الأصل المؤجر. 

إرجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة. -

الأطراف المتعاملة في التمويل بالاستئجار:  

تـقوم عـملية الـتمويـل بـالإيـجار بـين ثـلاثـة أطـراف هـي المـؤسـسة المـؤجـرة، المـؤسـسة المسـتأجـرة والمـؤسـسة المـوردة 

لهـذا الأصـل، فـي هـذه الـعلاقـة تـقوم المـؤسـسة المسـتأجـرة بـاخـتيار الأصـل الـذي تـرغـب فـيه لـدى المـؤسـسة 

المـوردة، وتـقوم المـؤسـسة المـؤجـرة بـإجـراءات شـراء هـذا الأصـل مـن المـؤسـسة المـوردة ودفـع ثـمنه بـالـكامـل، ثـم 

تـقوم بـتقديمـه إلـى المـؤسـسة المسـتأجـرة عـلى سـبيل الإيـجار طـبعا والـشكل الـتالـي يـوضـح الـعلاقـة بـين الأطـراف 

الثلاثة: 

 

 

 

 

المصدر:سوزان سمير ذيب، محمود إبراهيم نور وآخرون، إدارة الائتمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ۲۰۱۱، ص ٦۹. 

أنواع التمويل بالاستئجار: 

تتعدد أنواع التمويل بالاستئجار وتختلف نتيجة لتقسيمها وفق عدة اعتبارات: 
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الـتمويـل بـالاسـتئجار حسـب طـبيعة مـوضـوع الـتمويـل: وفـقا لهـذا الـتصنيف يمـكن الـتفريـق بـين نـوعـين •

من التمويل بالاستئجار: (لطرش، ۲۰۰۱، صفحة ۷۹)  

الـتمويـل بـالاسـتئجار لـلأصـول المـنقولـة: يسـتعمل هـذا الـنوع مـن الـتمويـل بـالاسـتئجار مـن طـرف ✓

المـؤسـسة المـالـية لـتمويـل الحـصول عـلى أصـول مـنقولـة تـتشكل مـن تجهـيزات وأدوات اسـتعمال ضـروريـة 

لـنشاط المـؤسـسة المسـتعملة.و هـي كـأنـواع الـتمويـل الإيـجاري الأخـرى تـعطى عـلى سـبيل الإيـجار 

لـفترة محـددة لـصالـح المسـتعمل سـواء كـان شـخصا طـبيعيا أو شـخصا مـعنويـا لاسـتعمالـه فـي نـشاطـه 

المـهني مـقابـل ثـمن الإيـجار. وفـي نـهايـة هـذه الـفترة تـعطى لهـذا المسـتعمل فـرصـة تجـديـد الـعقد لمـدة 

أخرى أو شراء هذا الأصل أو التخلي عنه نهائيا. 

الـتمويـل بـالاسـتئجار لـلأصـول غـير مـنقولـة: لا يـختلف هـذا الـنوع مـن الـتمويـل بـالاسـتئجار مـن ✓

نـاحـية تـقنيات اسـتعمالـه عـن الـنوع الـسابـق. ويـتمثل الـفرق الأسـاسـي فـي مـوضـوع الـتمويـل، حـيث أن 

هــذا الــنوع يهــدف إلــى تمــويــل أصــول غــير مــنقولــة تــتشكل غــالــبا مــن بــنايــات شــيدت أو فــي طــريــق 

التشـييد، حـصلت عـليها المـؤسـسة المـؤجـرة مـن جـهة ثـالـثة أو قـامـت هـي بـبنائـها، وتسـلمها عـلى سـبيل 

الإيجار إلى المؤسسة المستأجرة لاستعمالها في نشاطاتها المهنية مقابل ثمن الإيجار.  

التمويل بالاستئجار حسب طبيعة العقد: •

الاسـتئجار الـتشغيلي: فـي هـذا الـنوع مـن الـتأجـير تـكون مـدة الـعقد أقـل مـن الـعمر الإنـتاجـي لـلأصـل ✓

المــؤجــر ومــن أمــثلة عــلى ذلــك تــأجــير الســيارات، المــعدات، إلــخ ولــيس هــناك أي عــلاقــة بــين الــعمر 

الاقتصادي للأصل المؤجر وعقد الإيجار. (خوني وحساي، ۲۰۰٦، صفحة ۳٦۸)   

ويمكن تلخيص خصائص التأجير التشغيلي فيما يلي: (بعلوج، ۲۰۰۳، صفحة ٤)  

- لا تـغطي فـترة الـتعاقـد لـلتأجـير الـعمر الاقـتصادي لـلأصـل وإنمـا تـغطي جـزءا مـنه فـقط، لـذلـك فـالمـؤجـر 

لا يسـتهلك قـيمة الأصـل بـالـكامـل، ولهـذا فـالأصـل قـد يـؤجـر عـدة مـرات حـتى يـغطي الـعمر الاقـتصادي 

"الإنتاجي" للأصل. 

- المؤجر هو الذي يتحمل تكاليف الصيانة والتأمين. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠١الصفحة	 ٨١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	106,	March	2021	-	Shaaban,	1442

- يتحــمل المــؤجــر مــخاطــر عــدم صــلاحــية الأصــل المــؤجــر ســواء بــالاهــتلاك أو بــتقادمــه عــن مــسايــرة 

التطورات العلمية والتكنولوجية. 

- ليس للمستأجر في العادة فرصة اختيار شراء الأصل في نهاية مدة التعاقد.  

- لـذلـك يمـكن الـقول أن الـتأجـير الـتشغيلي هـو خـدمـة مـعينة ولا يـدخـل ضـمن أعـمال الـوسـاطـة المـالـية 

عكس الأنواع الأخرى من التأجير. 

الاسـتئجار الـتمويـلي: مـن خـصائـص الـتأجـير الـتمويـلي أنـه عـقد طـويـل الأجـل مـقارنـة بـعقد الـتأجـير ✓

الـتشغيلي، فـهو يـعتبر مـن أعـمال الـوسـاطـة المـالـية، لـذلـك فـالمـؤجـر يمـول شـراء الأصـل الـذي يـحتاج إلـيه 

المسـتأجـر، وهـذا الـنوع مـن الـعقود غـير قـابـل لـلإلـغاء، فـالـتأجـير الـتمويـلي يمـكن اسـتعمالـه فـي تـأجـير 

الأرض، المـبانـي، المـعدات والآلات، لـذلـك فـخاصـية عـدم إلـغاء عـقد الإيـجار الـتمويـلي حـتى فـي حـالـة 

عـدم الحـاجـة إلـى الشـيء المـؤجـر تجـعل هـذا الـعقد قـريـبا مـن بـعض أنـواع الـقروض الـطويـلة الأجـل، فـدفـع 

أقـساط الإيـجار الـثابـتة تـخفض مـن تـكالـيف الإنـتاج وفـي حـالـة عـدم الالـتزام بـدفـعها يمـكن أن يـتعرض 

المستأجر للإفلاس. (بعلوج، ۲۰۰۳، صفحة ٤) .  

ومـن خـصائـص الـتمويـل الـتأجـيري أن مجـموع الـقيمة الحـالـية لأقـساط الإيـجار المـدفـوعـة خـلال مـدة 

الـتعاقـد أكـبر مـن قـيمة شـراء الأصـل مـن المـؤجـر، خـلال فـترة الـتعاقـد الـتي عـادة مـا تـكون تـساوي الـعمر 

الإنـتاجـي لـلأصـل الـتي يـتوجـب فـيها عـلى المسـتأجـر دفـع الـدفـعات المـتفق عـليها، كـما أن الشـركـة 

المستأجرة تقوم بأعمال الصيانة والتأمين على الأصل لصالح المؤجر حسب شروط التعاقد. 

الـبيع وإعـادة الـتأجـير: فـي ظـل هـذا الأسـلوب المـؤسـسة قـد تمـتلك أرض، مـبانـي أو مـعدات تـقوم بـبيع ✓

هـذه المـمتلكات وفـي نـفس الـوقـت تـقوم بـالـتفاوض مـع المشـتري لاسـتئجارهـا مـنه لمـدة محـددة مـن 

الـزمـن وبشـروط خـاصـة، قـد يـكون المشـتري شـركـة تـأمـين، بـنك تجـاري أو مـؤسـسة مـتخصصة فـي 

الـتأجـير، حـيث يسـتلم الـبائـع قـيمة الأصـل بـشكل فـوري مـن ثـم يـقوم بتسـديـد بـدلات الإيـجار مـقابـل 

استئجار الأصل من المشتري أو المالك الجديد. 

الــبيع وإعــادة الــتأجــير هــو تــقريــبا نــفسه قــرض الإيــجار الــتمويــلي يــتمثل الاخــتلاف فــي أن المــعدات 

المسـتأجـرة تـكون مسـتعملة وليسـت جـديـدة، و المـؤجـر يشـتريـها مـن المسـتأجـر المسـتعمل بـدلا مـن 
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المـصنع أو المـورد، فـالـبيع وإعـادة الـتأجـير نـوع خـاص مـن قـرض الإيـجار الـتمويـلي. (شـيهب وعـزاوي، 

۲۰۱۸، صفحة ۱۳۱) . 

الاسـتئجار المـباشـر: يمـنح الاسـتئجار المـباشـر المـؤسـسة فـرصـة الحـصول عـلى أصـل جـديـد لا تمـلكه ✓

المـؤسـسة سـابـقا، وقـد يـكون المـؤجـر فـي هـذه الحـالـة الشـركـة الـصانـعة لـلأصـل كشـركـة صـناعـة سـيارات 

أو أجهـزة كـمبيوتـر، بـنك تجـاري، مـؤسـسة تـأجـير مـتخصصة، وتـقوم المـؤسـسة المسـتأجـرة بتحـديـد 

الأصـل الـذي تـرغـب فـي الحـصول عـليه إضـافـة إلـى تـرتـيبات مـع مـؤسـسة الـتأجـير المـتخصصة وذلـك 

لشـراء الأصـل مـن المـؤسـسة الـصانـعة، وفـي نـفس الـوقـت تـقوم بـتوقـيع عـقد الاسـتئجار مـع المـؤسـسة 

التمويلية. (عياش ومناصرية، ۲۰۱٤، صفحة ۲۹۲)  

الــتأجــير الــرفــعي: ويــقصد بــه اســتئجار أصــول رأســمالــية كــبيرة ومــرتــفعة الــقيمة تــتطلب مــبالــغ ✓

رأسـمالـية ضخـمة قـد لا يسـتطيع المـؤجـر وحـده تـرتـيبها، ويمـول المـؤجـر جـزء مـن تمـويـل الأصـل وتـسمى 

بـحصة المـساهـمة، والجـانـب الأكـبر مـن تمـويـل الأصـل الـرأسـمالـي يـكون مـن خـلال وسـيط والـذي يـكون 

غـالـبا بـنكا أو شـركـة تـأمـين أو شـركـة اسـتثمار (كـحصة ديـن) ، ووضـع المسـتأجـر فـي هـذا الـنوع مـن 

التأجير لا يختلف عن وضعه في الأنواع الأخرى من التأجير.  

يـتطلب الـتأجـير الـرفـعي إذن وجـود ثـلاثـة أطـراف وهـي المسـتأجـر والمـؤجـر (ويـكون صـاحـب المـلكية أو 

ممـول لجـزء مـن شـراء الأصـل)  والـوسـيط (جـهة تمـويـلية كـمصرف أو مـؤسـسة مـالـية). (الـقطاقـطة، 

صـفحة ۳۱)  ويـوضـع الأصـل كـرهـن لـقيمة الـقرض كـما يـوقـع كـل مـن المـؤجـر (كـمقترض)  المسـتأجـر 

(كــضمان للســداد)  عــلى عــقد الــقرض وهــذا لا يــغير مــن حــقيقة أن المــؤجــر هــو المــقترض الــفعلي 

وتـعتبر تـكلفة الـقرض الـعامـل الـرئيسـي فـي تحـديـد تـكلفة ومـعدلات الـربـح المـطلوب وتحـديـد قـيمة 

دفعات مقابل التأجير. (القطاقطة، صفحة ۳۱)  

التمويل بالاستئجار حسب الإقامة: •

الاسـتئجار المحـلي:يجـمع بـين مـؤجـر ومسـتأجـر مـقيمين فـي بـلد واحـد وحـتى إن كـان المـؤجـر أجـنبيا ✓

مـقيما فـي بـلد المسـتأجـر يـصبح نـشاطـه الـتمويـلي محـليا بـحكم خـضوعـه لـقوانـين الـدولـة الـتي يـعمل 

فيها. 
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الاسـتئجار الـدولـي: يـعد كـذلـك إذا كـان كـل مـن المـؤجـر والمسـتأجـر مـقيمين فـي بـلديـن مـختلفين ✓

وحــتى المــورد أيــضا يمــكنه أن يحــدد ذلــك، فــإذا كــان هــذا الأخــير مــقيما فــي بــلد آخــر يــكون عــقد 

الإيــجار دولــيا، وينجــر عــنه عــدة صــعوبــات بســبب خــضوع الأطــراف الــثلاثــة لتشــريــعات قــانــونــية 

ومحاسبية وجبائية مختلفة. (زيرق وزغيب، ۲۰۱۱، صفحة ۲٦٥)  

ثانيا: واقع التمويل بالاستئجار في الجزائر 

يـعتبر الـتمويـل بـالاسـتئجار مـصدرا تمـويـليا جـذابـا حـديـث العهـد نسـبيا فـي الجـزائـر، بـدأ تـطبيقه مـنذ أكـثر مـن 

عــقديــن مــن الــزمــن لــيحتل الــيوم مــكانــة هــامــة فــي ســوق الــتمويــل، مــكانــة حــققتها جــهود مجــموعــة مــن 

المـؤسـسات المـالـية المـتخصصة والـبنوك الـتجاريـة الـوطـنية والأجـنبية الـعمومـية والخـاصـة الـعامـلة ضـمن بـيئة 

قــانــونــية مهــيأة نســبيا والــتي أدركــت، كــفاءة الــتمويــل الإيــجاري وفــعالــيته فــي حــل المــشاكــل الــتمويــلية 

لـلمؤسـسات الاقـتصاديـة مـن جـهة ومـن جـهة أخـرى ثـقتها بـأن نـشاط الـتأجـير مـصدر مـدر لأربـاح مـعتبرة. 

ويمكن الوقوف على واقع سوق التأجير في الجزائر من خلال النقاط التالية: 

الجانب القانوني والتنظيمي لقرض الإيجار في الجزائر: 

الأمـر رقـم ۹٦/۰۹ الـصادر فـي ۱۰ جـانـفي ۱۹۹٦: تـضمن هـذا الأمـر سـتة وأربـعين مـادة تـضمنت كـافـة 

الــتنظيمات والإجــراءات الــواجــب اتــخاذهــا لأجــل عــقد الاعــتماد الإيــجاري وكــذلــك الشــروط الــتي يــجب 

تـوفـرهـا فـي هـذه الـعملية، كـما جـاء فـيه تحـليل الـعلاقـات بـين الأطـراف المـعنية بهـذه الـصيغة كـما يـلي: تـعريـف 

عـقد الاعـتماد الإيـجاري ومـوضـوعـه، الشـروط الـقانـونـية لإعـداد عـقد الاعـتماد الإيـجاري فـي الجـزائـر، والـذي 

يـبين: شـروط الـعقد، ومـبلغ الإيـجار، ومـدة الإيـجار، الـتعويـضات فـي حـالـة إلـغاء الـعقد وفـسخه، وأقـساط 

الإيـجار المـتبقية، حـقوق والـتزامـات أطـراف عـقد الاعـتماد الإيـجاري الخـاص بـالمـنقولات، حـقوق والـتزامـات 

أطراف العقد الخاص بالعقارات. 

الــنظام رقــم ۹٦-۰٦ المــؤرخ فــي ۳/۷/۱۹۹٦: يحــدد كــيفيات تــأســيس شــركــات الاعــتماد الإيــجاري 

وشـروط اعـتمادهـا، حـيث يـتم الحـصول عـليه بـعد تـقديم طـلب الـتأسـيس إلـى مجـلس الـنقد والـقرض، بـعد 

اسـتيفاء جـملة مـن الشـروط أهـمها تـأسـيسها عـلى شـكل مـساهـمة لا يـقل رأس مـالـها الاجـتماعـي عـن ۱۰۰ 

مـليون دج، دون أن يـقل هـذا المـبلغ المـكتتب عـن ٥۰٪ مـن الأمـوال الخـاصـة، كـما يـؤكـد هـذا الـنظام عـلى 
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خــضوع كــل الــعمليات الــتي تــدخــل فــي إطــار نــشاط شــركــات قــرض الإيــجار لــلإشــهار. (الــنظام رقــم 

 . (۰٦-۹٦

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم ۹۰- ۰٦ المـؤرخ فـي ۲۰ /۲/۲۰۰٦: جـاء هـذا المـرسـوم ليحـدد كـيفيات إشـهار 

عـمليات الاعـتماد الإيـجاري لـلأصـول المـنقولـة والمحـلات الـتجاريـة، ويـقرر ضـرورة تـسجيل عـقد قـرض الإيـجار 

مـن طـرف المـؤجـر فـي السجـل الـعمومـي المـعد لـذلـك فـي اجـل أقـصاه ۳۰ يـومـا مـن تـاريـخ إمـضاء الـعقد واطـلاع 

الجمهور عليه وفقا لطلب محدد المضمون والشكل. (المرسوم التنفيذي ۹۰-۰٦) . 

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم ۰٦- ۹۱ المـؤرخ فـي ۲۰ /۲/۲۰۰٦: يحـدد كـيفية إشـهار عـمليات الاعـتماد 

الإيـجاري لـلأصـول غـير المـنقولـة، مـع إلـزامـية بـيان اكـتساب الـعقار محـل قـرض الإيـجار فـي السجـل الـعقاري 

الــذي تم إعــداده ســنة ۱۹۷٦، و الخــاضــع لــلإشــهار فــي الحــفظ الــعقاري فــي بــاب خــاص عــنوانــه: " تحــديــد 

المسـتفيد مـن الـقرض وشـروط انجـاز عـملية الاعـتماد الإيـجاري لـلأصـول الـغير مـنقولـة ". ولـم يـكتف المشـرع 

بـتنظيم الجـانـب الـقانـونـي لـعملية قـرض الإيـجار، فـقد سـن تـنظيمات مـتعلقة بـالمـعالجـة المحـاسـبية والجـبائـية 

لقرض الإيجار وذلك على النحو التالي: 

الــتنظيم المحــاســبي: يــنص المشــرع الجــزائــري عــلى أن المــعالجــة المحــاســبية لــقرض الإيــجار تــتم فــي ظــل الــنظام 

المحــاســبي المــالــي عــلى أســاس الــتفرقــة بــين نــوعــي الاعــتماد الإيــجاري (المــالــي والــتشغيلي )  وحســب المــعيار 

الـدولـي رقـم ۱۷، حـيث تـعتبر عـمليات الـقرض الإيـجاري كـاسـتثمارات بـالنسـبة لـلمؤسـسة، فـي حـين تـعالـج 

عمليات قرض الإيجار التشغيلي كمصاريف. (علالي وزغيب، ۲۰۱۷، صفحة ٤۷)   

الإطـار الجـبائـي: مـن الـناحـية الجـبائـية يـعتبر المسـتأجـر مـالـكا لـلأصـل حسـب مـبدأ تـغليب الـوضـع الاقـتصادي 

عـلى الـوضـع الـقانـونـي، وبـالـتالـي لـه الحـق فـي اهـتلاكـه والاسـتفادة مـن خـصم قـيمة الأقـساط الإيـجاريـة الـتي 

يدفعها للمؤجر من الوعاء الضريبي. 

أمـا بـالنسـبة لـلمؤجـر فـفي إطـار تـشجيع إنـشاء شـركـات قـرض الإيـجار فـي الجـزائـر فـقد مـنح المـؤجـر جـملة مـن 

المزايا الجبائية أهمها:  

- الإعـفاء مـن الـرسـم عـلى الـقيمة المـضافـة مـن أجـل اكـتساب أصـول تجهـيزيـة منجـزة مـن طـرف شـركـة قـرض 

الإيجار لصالح استعمالها بنفسها. 
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- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، إذا كانت شركة قرض الإيجار على شكل شركة أموال. 

- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. 

- إعفاء لمدة ٥ سنوات من الرسم العقاري.  

كما تستفيد المؤسسة المؤجرة من مزايا أكثر إذا كان نشاط قرض الإيجار متعلق بالمناطق المبرمج ترقيتها. 

المـتعامـلين فـي الـسوق: يمـارس نـشاط الـتمويـل الإيـجاري فـي الجـزائـر مـؤسـسات مـالـية مـتخصصة إلـى جـانـب 

بنوك تجارية خاصة وعامة:  

الشــركــة المــالــية لــلاســتثمار والمــساهــمة والــتوظــيف SOFINANCE، الشــركــة الــعربــية لــلإيــجار المــالــي 

ALC، المــغاربــية لــلإيــجار المــالــي الجــزائــر MLA، الشــركــة الــوطــنية لــلإيــجار المــالــي SNL، شــركــة إعــادة 

 EL الجــــزائــــر إيــــجار ،LAESING ALGERIE إيــــجار الجــــزائــــر ،SRH الــــتمويــــل الــــرهــــني

  .DJAZAIR IDJAR

 NATIXIS بـنك ،SGA بـنك سـوسـييتي جـنرال الجـزائـر ،BNp Paribas أمـا الـبنوك فهـي: بـنك

الجــزائــر، بــنك الــبركــة الجــزائــري AL BARAKA، بــنك الســلام الجــزائــري، بــنك الــفلاحــة والــتنمية 

 .BADR الريفية

خـصائـص الـتمويـل بـالاسـتئجار المـطبق فـي الجـزائـر وأثـره عـلى المـساهـمة فـي تمـويـل المـؤسـسات المسـتثمرة: 

تـتميز تـقنية الـتمويـل بـالاسـتئجار فـي الجـزائـر بمـميزات خـاصـة مـقارنـة بمـثيلتها فـي بـلدان أخـرى، وهـذا راجـع 

إلـى خـصوصـية الاقـتصاد الجـزائـري، وإلـى طـبيعة الـقوانـين والـترتـيبات الـتي تـنظم الاسـتثمار والـعمليات المـالـية 

المخـتلفة، بـالإضـافـة إلـى حـداثـة هـذه الـتقنية فـي الجـزائـر، وكّـلّ ذلـك يـؤثِّـر عـلى الاسـتفادة الـتي يمـكن أن تـتحصل 

عـليها المـؤسـسات المسـتثمرة مـنه. ولهـذا سـوف نـحاول مـعرفـة مـختلف تـلك الخـصائـص والأثـر الـذي تـتركـه 

على تمويل المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. (طالبي، ۲۰۱۱، صفحة ۲۱٦)  

۱) أشـكال الـتمويـل بـالاسـتئجار المـطبق: يمـكن مـلاحـظة، مـن خـلال أنمـاط الـتمويـل لـدى شـركـات الإيـجار، 

أن تـلك الشـركـات تمـارس الإسـتئجار الـتمويـلي Crédit-bail financier، أي أنـها تـقوم بـنقل كـل 

المـزايـا والأخـطار المـتعلقة بمـلكية الأصـل، مـع فـرض تـنفيذ خـيار الشـراء فـي نـهايـة مـدة الـعقد، وهـذا مـا يـجعل 

هـذا الإيـجار leasing أقـرب إلـى أن يـكون إيـجار بـيعي Location Vente مـنه إلـى قـرض إيـجاري 

Crédit-bail. ويـرجـع هـذا إلـى عـدم رغـبة المـؤسـسات المـالـية فـي تحـمل المخـاطـر خـاصـة فـي ظـلّ عـدم ثـبات 
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ظـروف الاسـتثمار والأعـمال عـمومـا فـي الجـزائـر، بـالإضـافـة إلـى عـدم تـوفـرهـا عـلى أمـاكـن ومـخازن لـلاحـتفاظ 

بـالأصـول الـتي لا يـتم شـراؤهـا فـي نـهايـة مـدة الـعقد، وعـدم الـرغـبة فـي تحـمل مـصاريـف التخـزيـن، وكـذلـك 

صـعوبـة التخـلص مـن بـعض أنـواع الـعتاد الخـاص. أمـا فـيما يـتعلق بـالأشـكال المـطبقة بحسـب طـبيعة الأصـول 

المـمولـة، فـإن كـل شـركـات الإيـجار تـقدم تمـويـلا بـالاسـتئجار لـلمنقولات، لـكن إلـى غـايـة الآن، بـنك الـبركـة 

وشـركـة MLA فـقط يـقدمـان تمـويـل الإيـجار الـعقاري بـطريـقة مـتواضـعة جـدا، وهـذا بسـبب ارتـفاع أثـمان 

الـعقارات والمخـاطـر الـكثيرة المـرتـبطة بـالـقطاع الـعقاري وطـول مـدة اسـترجـاع رأس المـال المسـتثمر فـيها نسـبيا. 

وبـالنسـبة لـلاسـتئجار الـدولـي فـإن شـركـة ASL وحـدهـا تمـارس هـذا الـنوع عـلى اعـتبار أن مـقرهـا الـرئيسـي فـي 

لـوكـسمبورغ وتـتعامـل مـع مـتعامـلين مـن مـختلف الجنسـيات، وخـاصـة الجـزائـريـين مـنهم. كـما أ ن بـنك الـبركـة 

 sale & تمــارســان نــوع خــاص مــن الــتمويــل بــالاســتئجار وهــو الــبيع وإعــادة الاســتئجار ALC وشــركــة

 .lease back

ومـن هـنا يمـكننا أن نسـتنتج أ ن أشـكال الـتمويـل بـالاسـتئجار المـطبق فـي الجـزائـر ليسـت فـي مسـتوى طـموح 

المــؤســسات الــصغيرة والمــتوســطة عــلى اعــتبار عــدم تــنوع أنــواع الــتمويــل بــالاســتئجار، فــتطبيق الاســتئجار 

الـتمويـلي فـقط وحـتمية اسـتخدام خـيار الشـراء تجـعل تـلك المـؤسـسات تتحـمل كـل المخـاطـر المـتعلقة بـالأصـول، 

ولا يــسمح لــها بمــسايــرة الــتقدم الــتكنولــوجــي، فهــي لا تســتطيع إنــهاء الــعقد مــتى رأت مــصلحة فــي ذلــك 

عــكس الإيــجار الــتشغيلي، الــذي يمــكنها فــي ظــله تحــديــد مــدة لــلعقد تــتلاءم مــع الــتغيرات الــتكنولــوجــية 

الحـاصـلة، وإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن صـعوبـة الحـصول عـلى عـقارات لاسـتخدامـات مـهنية عـن طـريـق الـتمويـل 

بــالاســتئجار يحــرمــها مــن فــرص عــديــدة، عــلى اعــتبار أن عــملية الحــصول عــلى عــقارات أصــعب نســيبا مــن 

الحـصول عـلى عـتاد لـلإنـتاج. وبـالـرغـم مـن ذلـك، فـإن تـوفـر الأنـواع الحـالـية يـعتبر خـطوة إيـجابـية مـقارنـة مـع 

الـفترة الـتي لـم يـكن يـتواجـد الـتمويـل بـالاسـتئجار فـيها أصـلا وانـحصار مـصادر الـتمويـل فـي المـصادر الـذاتـية 

والتي تتميز بالضعف لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو الاقتراض البنكي الصعب المنال بالنسبة لها. 

۲) قـطاعـات الـنشاط المسـتهدفـة: يمـكن مـلاحـظة أن مـعظم شـركـات ا الإيـجار وبـالخـصوص ذات رأس المـال 

الخـاص تـخصص تمـويـلاتـها فـي تـشكيلة محـددة مـن الـعتاد والأصـول الـتي لـها عـلاقـة بـالـقطاعـات الـرئيسـية فـي 

الاقـتصاد الجـزائـري، وهـي تـلك الـتي تـشملها بـرامـج الـدولـة الـتنمويـة والاسـتثماريـة، وعـلى رأسـها قـطاع الـبناء 

والأشـغال الـعمومـية والـنقل والـصناعـات الـصغيرة والمـتوسـطة حـيث أن فـرص نمـو أربـاح الاسـتثمار فـي هـذه 
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الـقطاعـات كـبيرة وشـبه مـضمونـة، بـينما تمـتنع عـن تمـويـل الـقطاعـات الـتي تمـثل خـطرا كـبيرا بـالنسـبة لـها وعـلى 

رأسـها قـطاع الـفلاحـة والـصيد البحـري والسـياحـة مـاعـدا شـركـة SALEM الـتابـعة لـلقطاع الـعمومـي الـتي تم 

تــصفيتها، والــتي كــانــت تمــول قــطاع الــفلاحــة. ولا شــك أ ن هــذه الــوضــعية ليســت فــي صــالــح المــؤســسات 

الـصغيرة والمـتوسـطة الـتي تنشـط فـي المجـالات غـير المسـتهدفـة مـن طـرف تـلك الشـركـات ممـا يحـرمـها مـن مـصدر 

تمـويـلي هـام بـالنسـبة لـها. وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإن الـتوسـع الـذي يـعرفـه سـوق الإيـجار خـاصـة مـع تـأسـيس شـركـة 

SNL وشـركـة إيـجار لـلتأجـير المـالـي يـعد بمسـتقبل زاهـر قـد يـساهـم فـي تمـويـل كـلّ الـقطاعـات الاقـتصاديـة دون 

استثناء خصوصا في ظلّ اشتداد المنافسة نتيجة لتزايد عدد المتدخلين في السوق. 

۳) شـروط الـتمويـل: إن مجـمل المـتدخـلين فـي سـوق الإيـجار الجـزائـري يمـنحون تمـويـلا مـتوسـط الأجـل بـأسـعار 

فـائـدة مـرتـفعة نسـبيا مـقارنـة بـالـقروض الـبنكية الـتقليديـة، وهـذا أمـر مـفهوم، لأن الـتمويـل بـالاسـتئجار لـه 

سـمعة بـكونـه مـرتـفع الـتكلفة مـقارنـة مـع أنمـاط الـتمويـل الأخـرى، ويـعتبر ذلـك أمـر سـلبي بـالنسـبة لـلمؤسـسات 

الـصغيرة والمـتوسـطة؛ لـكن ذلـك لا يـعني تـراجـعها عـن الـلجوء لـلاسـتئجار بـاعـتبار صـعوبـة الحـصول عـلى تمـويـل 

مــن مــصادر أخــرى والمــزايــا الإضــافــية الــتي يمــكن أن يمــنحها إيــاهــا كــإمــكانــية الحــصول عــلى فــترات ســماح 

للتسـديـد فـي بـدايـة الـتمويـل. ويظهـر الـواقـع الـعملي كـذلـك أ ن كـلّ المـؤسـسات الـتي تـقدم خـدمـات الـتمويـل 

 er loyer بـالاسـتئجار تـطلب مـساهـمة شـخصية مـن طـرف الـزبـون عـلى شـكل قسـط أولـي مـرفـوع الـقيمة

majoré ؛ فــعلى ســبيل المــثال تحــدد نســبة المــساهــمة الــشخصية لــدى شــركــة ALC بـ ۰۳٪ مــن قــيمة 

الاسـتثمار وتـتراوح هـذه الـقيمة مـا بـين ۰۱٪، ۰۲٪ و۰۳٪ لـدى بـنك الـبركـة، ولاشـك أن ذلـك يـؤثـر عـلى 

طـبيعة هـذه الـعملية ويـفقدهـا واحـدة مـن أهـم خـصائـصها وممـيزاتـها، وهـي كـونـها تمـويـلا كـامـلا لـلاسـتثمارات. 

وهـذا مـا يـؤثـر دون شـك، عـلى إقـبال المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة عـلى الـتمويـل بـالاسـتئجار خـاصـة مـنها 

ذات الإمـكانـيات المـالـية الـضعيفة والـتي لا تمـلك قـيمة المـساهـمة الـشخصية، ولـكن مـا يمـكن أن يـغطي هـذا 

الـنقص هـو المـدة الـقياسـية لـلرد عـلى طـلبات الـتمويـل الـتي لا تـتعدى الأسـبوع لـدى شـركـة MLA وتـصل إلـى 

۱٥ يـوم كـأقـصى حـد لـدى ALC. وكـل شـركـات الـتمويـل بـالاسـتئجار تـقترح آجـالا قـياسـية لـلرد عـلى 

طــلبات الــتمويــل عــكس الــقروض الــبنكية الــتقليديــة الــتي يســتغرق الــرد عــليها مــدة طــويــلة نســبيا. وفــيما 

يـخص قـيمة الاسـتثمارات المـمكنة الـتمويـل فـإن مـعظم شـركـات الـقرض الإيـجاري تـضع حـدودا لـلمبلغ الـذي 
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يمـكن أن تـتدخـل بـه فـلو أخـذنـا شـركـة ALC عـلى سـبيل المـثال، والـتي تـعتبر صـاحـبة أكـبر حـصة سـوقـية، 

فهي تحدد تدخلاتها في حدود معينة. 

إن هـذا التحـديـد يـقلص مـن إمـكانـيات الـتمويـل لـدى المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة الـعميلة لـدى مـؤسـسات 

الـتأجـير ويـضع حـدودا لـطموحـاتـها الاسـتثماريـة، لـكننا يمـكن أن نـفترض أ ن اعـتبار تـلك المـؤسـسات مـن 

الحجـم الـصغير والمـتوسـط فـإن احـتياجـاتـها الـتمويـلية لـن تـكون بـالحجـم الـكبير، كـما أن مـعظم المـؤسـسات 

المـالـية المـمارسـة لـنشاط الـتأجـير حـديـثة العهـد ولا تمـلك قـدرة كـبيرة عـلى الـتمويـل مـقارنـة بـالـبنوك الـعمومـية 

الكبيرة. 

وبـالإضـافـة إلـى الـنقاط الـسابـقة الـذكـر، فـإنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن مـؤسـسات الـتأجـير فـي الجـزائـر لا تـترك مـجالا 

كـبيرا فـيما يـخص تحـديـد مـدة الـعقد، فهـي تـقترح فـترات نمـطية. فشـركـة ALC تحـدد فـترات الـتمويـل فـي 

ثـلاثـة فـترات هـي ۱۸، ۲٤ و ۳۰ شهـر. وشـركـة MLA تـصل مـدة الإيـجار لـديـها إلـى ۷ سـنوات بـالنسـبة 

لـلعقارات وتحـدد بـ ۳٥ شهـر بـالنسـبة لـلمنقولات. أمـا بـنك الـبركـة فـلا يمـكن أن تـتعدى مـدة التسـديـد ٥ 

سـنوات. ويؤّثـر هـذا التحـديـد عـلى مـدى إقـبال المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة عـلى الـتمويـل بـالاسـتئجار، 

فـقد لا تـتلاءم هـذه المـدد المـقترحـة مـع حـركـة دوران خـزيـنتها كـما قـد لا تـتناسـب مـع مـعدل الـنشاط لـديـها ممـا 

قد يضعها في حالة عدم قدرة على التسديد. 

وتـلجأ مـعظم مـؤسـسات الـتأجـير، كـذلـك، إلـى طـلب ضـمانـات إضـافـية خـاصـة بـالنسـبة لـلزبـائـن الجـدد وإذا كـان 

العتاد الممول ذو مميزات خاصة ولا يتوفر على أسواق ثانوية. 

وعـلى الـرغـم مـن أن الـنقاط الـسابـقة الـذكـر تـؤثـر عـلى إقـبال المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة عـلى الـتمويـل 

بـالاسـتئجار كـنمط تمـويـلي بسـبب تـعارضـها مـع أهـدافـها وعـدم تـوافـقها مـع خـصائـص الحـاجـات الـتمويـلية لـها 

فـي الـكثير مـن الأحـيان، فـإنـه لا يمـكن اعـتبار أن هـذه حـالـة دائـمة، فهـي نـاتجـة عـن حـداثـة الـسوق الجـزائـري 

لنشاط التأجير والتخوف الذي لا يزال يميز مؤسسات التمويل بالاستئجار. 

رابـعا: الـتمركـز الجـغرافـي لمـؤسـسات الـتمويـل بـالاسـتئجار: لا يـزال الانـتشار الجـغرافـي لمخـتلف شـركـات 

الـتأجـير ضـعيفا مـقارنـة مـع الـبنوك الـتجاريـة الـعمومـية، فـمعظم تـلك الشـركـات تـتمركـز فـي المـدن الـكبرى 

والأقـطاب الاقـتصاديـة المـهمة فـقط، وهـذا لا يخـدم المـؤسـسات المسـتثمرة الـتي تـتمركـز فـي الجـهات الأخـرى 

غـير المسـتهدفـة، كـما لا يـساعـد ذلـك عـلى الـتعريـف بهـذا المـنتج المـالـي الـذي لا يـزال غـير مـعروف عـند نسـبة 
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كـبيرة مـن المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة الجـزائـريـة، وهـذا مـا يـجعل الـتمويـل بـالاسـتئجار كـوسـيلة تمـويـلية 

حـديـثة فـي الجـزائـر لا تـساهـم بـدور فـعال فـي تمـويـل تـلك المـؤسـسات. ولـكن تجـدر الإشـارة إلـى أن مـعظم 

شـركـات الإيـجار قـد وضـعت بـرامـج طـموحـة لـتوسـيع شـبكاتـها وزيـادة عـدد الـوكـالات عـبر الـوطـن، وهـذا مـا 

يعد بمستقبل زاهر أمام سوق التأجير. 

الخـاتمـة: لـقد أصـبح الـتمويـل بـالاسـتئجار فـي الجـزائـر يحـظى بـإطـار تـنظيمي مـشجع، وهـذا مـا دفـع بـسوق 

الإيـجار لـلانـتعاش بـظهور الـعديـد مـن المـؤسـسات المـالـية الـتي تـقدم خـدمـات الـتأجـير، وذلـك بـالـتزامـن مـع ظـهور 

قـطاع خـاص واعـد مـتكون أسـاسـا مـن المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، إلا أن مـساهـمته فـي تمـويـل الاقـتصاد 

عــمومــا والمــؤســسات الــصغيرة والمــتوســطة خــصوصــا لا تــزال ضــعيفة مــقارنــة بمــساهــمة الــقروض الــبنكية 

الـكلاسـيكية نـظرا لـعدم انـتشار هـذا الـنمط فـي كـافـة الـتراب الـوطـني وكـذا الـكيفية الـتي يـطبق مـن خـلالـها، 

والـتي لا زالـت غـير مـناسـبة لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، فـالخـصائـص الـتي تمـيز الـتمويـل بـالاسـتئجار 

المـطبق فـي الجـزائـر لا تجـعله يـؤدي وظـيفته فـي تمـويـل المـؤسـسات المسـتثمرة وخـاصـة الـصغيرة والمـتوسـطة مـنها 

عـلى أكـمل وجـه، بـحيث أنـه لا يـزال يـفتقد لـلخصائـص الأسـاسـية الـتي تجـعل مـنه مـصدر تمـويـلي مـفضلا 

لـتلك المـؤسـسات، وهـذا مـا يـنعكس فـي الأخـير عـلى تـطور سـوق الـتمويـل بـالاسـتئجار فـي الجـزائـر الـذي لا 

يزال، إلى حد الآن، عاجز عن الانطلاق والمساهمة بشكل فعال في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة. 
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هدية العدد: الضوابط الشرعية لصناعة وتجارة الأدوية البشرية 
دراسة	فقهية	ممنهجة	

عبد الرزاق اسماعيل الأحمد 
ماجستير!اقتصاد!إسلامي!

رابط التحميل 
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 IBOR 1ورقة وجهات نظر / إصلاح

،	شباط	٢٠٢١	 2مجلس	معايير	التقييم	الدولية

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

I أوراق وجـهـات نـظـر مـن وقـت لآخـر, تـركـز عـلـى مـوضـوعـات الـتـقـيـيـم ذات  V S C تـصـدر لجـنـة 
الصلة والقضايا الناشئة. تخدم الأوراق عددًا من الأغراض; فهي: 

  ;IVS تبدأ وتعزز النقاش حول موضوعات التقييم من حيث صلتها بمعايير التقييم الدولية -
- توفر معلومات سياقية حول موضوع من منظور واضع المعايير;  

- دعم مجتمع التقييم ف تطبيقهم IVS من خلال التوجيه ودراسات الحالة. 
تـعـتـبـر أوراق المـنـظـورات مـكـمـلـة لمـعـايـيـر IVS ولا تحـل مـحـلـهـا, ويـتـحـمـل المـقـيـمـون مـسـؤولـيـة قـراءة 

المعايير واتباعها عند إجراء التقييمات. 

ملخص 

 .LIBOR هو أسعار معدلات الفائدة المعروضة بين البنوك مثل IBOR

 Alternative Reference Rates يــتطلب الــتوقــف؛ الانــتقال إلــى مــعدلات مــرجــعية بــديــلة

ARRs، والــنظر فــي الاخــتلافــات فــي طــبيعة ARRs مــقارنــة بـ IBOR. ســيؤدي هــذا الابــتعاد عــن 

IBOR إلـى تـغيير ممـارسـات الـتسعير والـتقييم وإدارة المخـاطـر، لا سـيما فـي قـطاع الخـدمـات المـالـية ولـكن أيـضًا 

لأي كيان يستخدم الأدوات المالية. 

يــعتبر انــتقال IBOR عــملية مســتمرة وســريــعة الــتطور، ولــيس حــدثـًـا ضخــمًا فــي المســتقبل؛ فــقد أثــرت 

بــالــفعل عــلى تــقييمات الــيوم (عــلى ســبيل المــثال: تــغير CCP إلــى مــحاذاة ســعر الــفائــدة بــعد تــصفية 

تقييمات المشتقات، وإن كان ذلك مع آلية تعويض مركزية). 

فـي حـين أن هـناك الـعديـد مـن الـتعقيدات حـول عـملية الانـتقال، فـإن تحـديـات الـتقييم الـتي سـتحتاج الـصناعـة 

للتغلب عليها مترابطة ويمكن تجميعها تحت ثلاثة عناوين عريضة: 

 https://www.ivsc.org/files/file/view/id/1918 1

 The IBOR Working Group under the IVSC Financial Instruments Board. The IVSC has 2

issued this Perspectives Paper to initiate discussion and debate on the topic of IBOR 
changes and the impact on valuation.
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.۱ IBOR الحــالــي - والــذي ســيبقى ســاريًــا بــعد تــوقــف IBOR تــأثــير تــقييم الشــروط فــي مخــزون

وسيتطلب النظر في منهجية "الرجوع" المطبقة وأي آلية تعويض محتملة؛ 

آثــار الــتقييم لــتطور الســيولــة فــي الــسوق - فــي المــنتجات الجــديــدة الــتي تســتخدم ARR مــع تــطور ۲.

السوق، وكذلك التأثيرات المستمرة على التعرضات الحالية؛ 

آثـار تـقييم المخـاطـر الجـديـدة - بمـا فـي ذلـك المخـاطـر الأسـاسـية والمخـاطـر الخـلفية ومـخاطـر الـنموذج حـيث تجـمع ۳.

 .IBOR والمخاطر غير المرتبطة بمؤشر IBOR المحافظ بين مخاطر

مقدمة 

كـان مـعدل IBOR الـسعر المـرجـعي أو سـعر الـفائـدة الـقياسـي لـلأسـواق المـالـية مـنذ عـقود وقـد تـغير. إن أي 

تــغيير بهــذه الأهــمية يخــلق حــتمًا تحــديــات أمــام تــقييم الأدوات المــالــية ويــؤثــر عــلى جــميع الــكيانــات الــتي 

تستخدم الأدوات المالية. 

الهـدف مـن ورقـة وجـهات الـنظر هـذه هـو تحـديـد التحـديـات الـرئيسـية الـتي تـنشأ أمـام مـتخصصي الـتقييم مـن 

تـوقـف IBOR. ويحـدد الـتغييرات فـي الحـوكـمة وإدارة الـبيانـات ونمـوذج إدارة المخـاطـر الـتي تحـتاج الـكيانـات 

إلـى مـراعـاتـها لإدارة الانـتقال بـفعالـية. وتحـدد الـورقـة أيـضًا المجـالات الـتي يمـكن أن تـساهـم فـي "عـدم الـيقين فـي 

 . IBOR 1التقييم" مما يزيد من مخاطر التقييم في تقييمات الأدوات المالية الناشئة عن توقف

خلفية 

أعـلنت هـيئة السـلوك المـالـي فـي المـملكة المتحـدة FCA فـي يـولـيو ۲۰۱۷ أنـها لـن تجـبر الـبنوك أو تـقنعها 

بـتقديم طـلبات LIBOR بـعد نـهايـة عـام ۲۰۲۱. وقـد الـتزم المـنظمون الـعالمـيون بـتقويـة المـعدلات المـعياريـة 

مــن خــلال تــثبيت إعــداد المــؤشــر عــلى بــيانــات المــعامــلات الــتي يمــكن مــلاحــظتها إلــى أقــصى حــد ممــكن. و 

IBOR الـذي تم إنـشاؤه عـلى بـيانـات المـسح بـدلاً مـن المـعامـلات المـرصـودة، لا يـتناسـب مـع هـذا الـنموذج 

وسيتم إلغاؤه تدريجيًا عندما تزيل FCA إدارتها ودعمها. 

 ،ARRs ؛ تشـتمل عـلى أسـاس اخـتيارIBOR هـناك مـواد كـثيرة مـتاحـة لمـمارسـي الـتقييم عـند انـتقال

ومـواد مجـموعـات الـعمل الـصناعـية للخـدمـات المـالـية وإرشـادات الهـيئة الـتنظيمية الاحـترازيـة بـشأن عـملية 

 For details on Governance Frameworks, Data Management, Valuation Uncertainty and 1

Valuation risk see proposed changes to IVS 500 Financial Instruments
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الانـتقال. ومـن المـهم فـهم الآثـار المـترتـبة عـلى الـصناعـة والـتطورات الـتنظيمية والتشـريـعية مـثل بـروتـوكـولات 

ISDA ومـتطلبات إعـداد الـتقاريـر الـتنظيمية والمـقترحـات التشـريـعية؛ بـالـنظر إلـى تـلك المـعلومـات المـوجـودة، 

والطبيعة المتطورة باستمرار التحول والعملات المعنية. 

تـركـز هـذه الـورقـة عـلى ثـلاث مجـموعـات واسـعة مـن تـأثـيرات الـتقييم، وتـسعى إلـى تـوفـير إطـار عـمل بـنّاء 

لدعم أخصائيي التقييم. 

تأثير تقييم الشروط في مخزون IBOR الحالي 

سـتعتمد الـوسـائـل الـتعاقـديـة لـلأدوات المـالـية المفهـرسـة الحـالـية وفـق IBOR لـلانـتقال إلـى مـعدلات الاسـتبدال 

عــلى مجــموعــة مــن الــوثــائــق الــقانــونــية والحــلول التشــريــعية والــتفاوض وبــروتــوكــولات الــصناعــة والــتحكيم 

والاتفاقية متعددة الأطراف والتقاضي. على سبيل المثال: 

قـد تحـتوي الـعقود عـلى لـغة "تـبديـل" الـتي تـنص عـلى إعـادة فهـرسـة الـسعر الـعائـم إلـى ARR فـي تـاريـخ -

مستقبلي معروف. 

قــد تحــتوي الــعقود عــلى لــغة مــباشــرة تــنص عــلى إعــادة فهــرســة المــعدل الــعائــم إلــى ARR فــي تــاريــخ -

مسـتقبلي يـتوقـف عـلى المـشغلات مـثل تـوقـف IBOR، مـع هـيكل مـتدفـق لتحـديـد كـيفية اسـتخدام 

معدلات ARR في العقد. 

قـد تـخضع الـعقود لـقواعـد الـصناعـة أو الـقوالـب الـقياسـية كـالمشـتقات أو المـعامـلات الـتي تمـت المـوافـقة -

 .ISDA عليها والتي تخضع لبروتوكولات انتقال

قـد تحـتوي الـعقود عـلى لـغة تـعديـل؛ تـنص عـلى إعـادة الـتفاوض عـلى مـؤشـر الـسعر الـعائـم بـين الأطـراف فـي -

 .IBOR حالة توقف

قـد تحـتوي الـعقود عـلى لـغة تـنص عـلى إعـادة فهـرسـة الـسعر الـعائـم إلـى ARR وفـقًا لـتقديـر أحـد أطـراف -

 .IBOR المعاملة في حالة توقف

- (ARR غـير) قـد تحـتوي الـعقود عـلى لـغة تـنص عـلى إعـادة فهـرسـة الـسعر الـعائـم إلـى مـعدل مـرجـعي آخـر

بشـروط قـد يـكون أو لا يـكون مـنصفًا لجـميع الأطـراف عـلى سـبيل المـثال الـعودة إلـى PRIME (عـادة 

أعلى بكثير من LIBOR) أو إلى آخر سعر متاح (تحويل الأداة فعليًا إلى أداة بسعر ثابت). 
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قــد لا تحــتوي الــعقود عــلى لــغة تــفكر فــي وقــف IBOR بــشكل دائــم، ممــا يــجعل الــتدفــقات الــنقديــة -

المتبقية على العقد غير مؤكدة. أو قد لا يكون المصطلح التعاقدي قابلاً للتنفيذ قانونًا. 

يمـكن مـلاحـظة أن مجـموعـة المـيزات الـتعاقـديـة قـد تـؤدي إلـى عـقود مـختلفة لـها تـدفـقات نـقديـة بمـعدل عـائـم 

 .IBOR متسق في السوق الحالية تنتقل إلى مجموعات مختلفة من التدفقات النقدية في حالة توقف

تشـير مـلاحـظات الـسوق إلـى أنـه فـي حـين يـتم تـطويـر الـنهج الاحـتياطـية، فـإن المسـتثمريـن حـساسـون لـوضـوح 

الإجـراءات الاحـتياطـية فـي الـوثـائـق الحـاكـمة. هـناك بـعض الأدلـة عـلى أن المسـتثمريـن يـطبقون أسـاس الـتقييم 

على العقود ذات التراجع الموثق جيدًا للعقود مع لغة احتياطية غير واضحة أو بدون لغة احتياطية. 

هـناك تحـدٍ إضـافـي حـيث يـتمثل الـنهج الاحـتياطـي الافـتراضـي فـي الاعـتماد عـلى شـرط تـعاقـدي يـنص عـلى أنـه 

فــي حــالــة عــدم وجــود تــثبيت IBOR، يــجب عــلى الأطــراف اســتخدام آخــر تــثبيت لــه. تم تــصميم هــذا 

السـيناريـو لاسـتيعاب انـقطاع مـنشور IBOR. هـناك نـقاش مسـتمر حـول مـا إذا كـان سـيحمل تحـديًـا قـانـونـيًا 

إذا تم تطبيقه كبديل دائم، نظرًا للتأثير العميق لتغيير أداة معدل عائم إلى أداة بسعر فائدة ثابت. 

يحتاج محترفو التقييم إلى النظر في تأثير هذه الشروط على التقييمات، بما في ذلك: 

درجة اليقين وتوقيت الانتقال لكل أداة في المحفظة الحالية. -

عـندمـا تـكون هـناك تـعديـلات مـضمنة فـي اتـفاقـيات الانـتقال الـتي تهـدف إلـى تـطبيع الـتدفـقات الـنقديـة -

قبل وبعد الانتقال (مثل بروتوكول ISDA تعديل انتشار الائتمان). 

مـا هـي المـنهجية الـدقـيقة الـتي سـتطُبق لتحـديـد الـتدفـقات الـنقديـة الـدوريـة (عـلى سـبيل المـثال شهـريًـا أو -

ربــع ســنويًــا مــن ARR الــتي تــكون عــادةً مــؤشــرات لــيلية - عــلى ســبيل المــثال، هــل ســيتم اشــتقاق 

الـتدفـقات الـنقديـة بـناءً عـلى الـفائـدة البسـيطة، وتـراكـمها مـقدمًـا مـن فـترة الاسـتحقاق، وتـراكـم المـتأخـرات 

على مدى فترة الاستحقاق وما إلى ذلك؟ 

مـا إذا كـان سـيتم إجـراء تـعديـلات غـير مـباشـرة لمـعالجـة الـتغييرات عـلى المخـاطـر أثـناء الانـتقال - عـلى سـبيل -

المثال، التعويض عن التغييرات من حيث المقايضات القابلة للتسليم ضمن منتجات المقايضة. 

مـا إذا كـانـت الحـلول المـعياريـة الـصناعـية (مـثل بـروتـوكـول ISDA) قـابـلة لـلتطبيق عـلى الأدوات - عـلى -

سـبيل المـثال، الأدوات الـتي تـتطلب مـعدلات ثـابـتة فـي بـدايـة الـفترة ولـيس فـي نـهايـتها مـثل بـعض مـعايـير 

التقييم المالي العالمي. 
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مـا هـي الحـلول التشـريـعية أو الـتنظيمية الـتي قـد تـكون مـوجـودة إمـا لـتعديـل الـعقود الحـالـية، أو لـتقديم -

وسيلة لمواصلة توفير شكل بديل صالح للاستخدام من IBOR؟ 

آثار التقييم لتطور السيولة 

خـلال الـفترة الانـتقالـية، وعـلى الأرجـح بـعد تـوقـف IBOR، سـيحتاج مـتخصصو الـتقييم إلـى الـنظر فـي 

تأثير السيولة المتطورة في المنتجات المفهرسة ARR. وتشمل الأمثلة على ذلك: 

السـيولـة المـتطورة فـي المـنتجات المفهـرسـة ARR قـد تـؤدي إلـى شـفافـية أسـعار محـدودة لأولـئك الـذيـن -

يدخلون في معاملات في الأسواق الناشئة، أو في أفق بيانات السوق التي يمكن ملاحظتها. 

مـن المحـتمل أن تـتطور مـنتجات مـتنوعـة بسـرعـات مـختلفة - عـلى سـبيل المـثال، تجـاوزت إمـكانـية المـلاحـظة -

1فـي نـهايـة عـام ۲۰۲۱ لمـنتجات SOFR الخـطية تـلك الخـاصـة بـ FF-OIS، ولـكن كـانـت هـناك 

معاملات SOFR غير خطية محدودة. 

قـد يـحتاج مـتخصصو الـتقييم إلـى إيـجاد مـصادر بـديـلة لـبيانـات الـسوق إذا كـان مـوفـرو الـبيانـات الحـالـيون -

غير قادرين على توفير معلومات السوق. 

السـيولـة فـي المـنتجات المفهـرسـة ARR أو السـلاسـل الـزمـنية فـي تـثبيتات ARR قـد لا تـوفـر بـيانـات -

كـافـية لـدعـم مـتطلبات المخـاطـر، كـالمـطلوبـة لحـسابـات الـقيمة المـعرضـة لـلمخاطـر و SVaR، أو لـتلبية 

FRTB، في غياب العون التنظيمي.  2المتطلبات القادمة مثل ملاحظات الأسعار الحقيقية لـ 

وبـالـتزامـن مـع الـزيـادات فـي السـيولـة فـي ARR، تـتناقـص السـيولـة فـي المـنتجات الخـاضـعة لمـؤشـر IBOR، ممـا 

قد يؤدي إلى تحديات في تقييم المنتجات الخاضعة لمؤشر IBOR. وتشمل الأمثلة على ذلك: 

انـخفاض إمـكانـية مـلاحـظة بـيانـات الـسوق مـع مـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن تـأثـير عـلى الـقدرة عـلى اشـتقاق -

أسعار الأدوات الأولية، أو مصدر بيانات مستقلة لإجراءات التحقق من الأسعار. 

انـخفاض إمـكانـية مـلاحـظة بـيانـات الـسوق ممـا يـؤدي إلـى تـغييرات فـي تـصنيف التسـلسل الهـرمـي لـلقيمة -

الــعادلــة المحــاســبية، ومــن المحــتمل أن يــؤثــر ذلــك عــلى الــرســوم الإضــافــية لــرأس المــال مــن المســتوى الــثالــث 

 . G-SIB 3لمؤسسات

 The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 1

 The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) 2

 Global systemically important banks (G-SIB)3
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زيـادة عـدم الـيقين بـشأن مـدخـلات الـتسعير، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة مـخصصات الـتقييم المـرهـقة فـي ظـل أطـر -

التقييم الحذرة. 

قــد تحــتوي أنــواع مــعينة مــن الأدوات عــلى مــيزات مــردود لا يمــكن مــواءمــتها بــسهولــة مــع مــعدلات -

"المــتأخــرات" مــثل ARR. عــلى ســبيل المــثال، قــد تــعتمد الحــواجــز، وتــداولات نــظام إدارة المحــتوى، 

ومـقايـضات المـتأخـرات، ومـعامـلات فـروق الأسـعار، وبـعض مـقايـيس الـتقييم المـالـي FRAs عـلى مـعرفـة 

الـتثبيت فـي بـدايـة الـفترة. وقـد تـتطلب مـثل هـذه المـعامـلات الحـالـية تـعديـل أو إنـهاء، ممـا يـؤدي إلـى تـأثـير 

معاكس على القيم. 

قـد يـؤدي انـخفاض الشهـية لـبعض الأصـول المفهـرسـة وفـقًا لمـعايـير IBOR أو تـلك الـتي لا تحـتوي عـلى -

لــغة احــتياطــية مــناســبة إلــى آثــار تــقييم ســلبية - عــلى ســبيل المــثال لــلضمانــات ذات الأهــلية المــنخفضة 

لـبرامـج تمـويـل الـبنك المـركـزي، أو حـيث تمـنع السـياسـة أو الـلوائـح المسـتثمريـن مـن الاسـتثمار فـي هـذه 

الأصول. 

آثار تقييم المخاطر الجديدة 

إن المــسارات المــتنوعــة لــتعديــل المــنتجات المفهــرســة IBOR لمــعالجــة مــا إذا كــانــت، ومــتى وكــيف يمــكن أن 

"تـرجـع" إلـى مـعدلات ARR المفهـرسـة سـتقدم مـخاطـر أسـاسـية إضـافـية. يـجب تحـديـد هـذه المخـاطـر ومـراقـبتها 

وإدارتها. وتشمل الأمثلة على ذلك: 

سـتتطلب ARR المسـتندة إلـى المـعدلات بـين عشـية وضـحاهـا تـعديـلات عـلى نمـاذج الـتقييم والمـدخـلات -

والمخـرجـات المـرتـبطة بـها لـضمان تحـديـث تـعاريـف المـدخـلات لـتتوافـق مـع اصـطلاحـات الاقـتباس الـقياسـية 

لــلصناعــة؛ وأن مــناهــج الــنمذجــة تــتماشــى مــع المــؤشــرات الــليلية وكــيفية اســتخدام هــذه المــعدلات فــي 

الأدوات المـالـية؛ وأن المخـرجـات تـتماشـى مـع شـروط الـتدفـقات الـنقديـة المـصاحـبة وأن أنـظمة المـصب تفسـر 

المخرجات المعدلة بشكل صحيح. 

ARRs المسـتندة إلـى الأسـعار بـين عشـية وضـحاهـا، سـواء كـانـت مـضمونـة أو غـير مـضمونـة، تـنطوي -

فـعليًا عـلى حـد أدنـى مـن مـخاطـر الـتمويـل المـصرفـي. وهـذا يـتناقـض مـع مسـتويـات الـتمويـل المـصرفـي 

الــديــنامــيكية الــضمنية المــضمنة فــي IBOR. نــتيجة لــذلــك، قــد تــختلف ربــحية وتــقييم المــنتجات 

 .IBOR عن تلك المفهرسة بـ ARR المفهرسة حسب
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قـد تظهـر مـخاطـر أسـاسـية إضـافـية عـندمـا تـختلف شـروط اسـتخدام ARR لاشـتقاق الـتدفـقات الـنقديـة 

فـي المـعامـلات المـرتـبطة. عـلى سـبيل المـثال، سـواء كـنتيجة لمـعامـلات جـديـدة أو تـبايـن فـي الـطريـقة الـتي 

تـعمل بـها المخـصصات الاحـتياطـية، قـد يـكون لمـعامـلة الـقرض الـتي تشـتق الـتدفـقات الـنقديـة مـن اتـفاقـيات 

الـفائـدة الـيومـية البسـيطة فـي نـظام SOFR فـروق أسـاسـية مـع الـتحوط المشـتق الـذي يشـتق الـتدفـقات 

النقدية من خلال نهج تراكم المتأخرات. 

- SOFR وبـالمـثل، قـد تظهـر مـخاطـر أسـاسـية أكـثر وضـوحًـا عـندمـا تـطبق الـضمانـات الـضمنية (مـثل

ARM) اتفاقية مُركبة مسبقًا، بينما تطبق المصالح المفيدة اتفاقية تراكم المتأخرات. 

قــد تــطبق أدوات مــختلفة أرضــيات ARR عــلى مســتويــات مــختلفة. عــلى ســبيل المــثال، قــد يــتم -

 SOFR فـي مـعامـلة حـالـية بـأكـبر قـدر مـن الإنـصاف بحـد أدنـى عـلى إجـمالـي LIBOR اسـتبدال حـد

وتــعديــل هــامــش الائــتمان الانــتقالــي، فــي حــين أن المــعامــلة الجــديــدة قــد تــطبق حــدًا أدنــى عــلى مــعدل 

ARR مـباشـرة. قـد تـكون أطـر الـنمذجـة الجـديـدة مـطلوبـة لمـنتجات الخـيارات، بـالـنظر إلـى الخـيارات 

 ARR المخـتلفة المحـتملة بـشأن مـعدلات الـفائـدة الآجـلة بمـا فـي ذلـك هـوامـش الائـتمان المـصرفـي، مـقابـل

المسـتقبلية المحـتملة المحـددة فـي المـتأخـرات مـع أو بـدون مـيزات مـركـبة، مـع أو بـدون مـتوسـط، ومـع أو بـدون 

 . 1ثابت تسوية الائتمان

إجراءات احتراف التقييم 

سـيكون لـلإصـلاحـات فـي مـعايـير أسـعار الـفائـدة تـأثـير كـبير فـي الأسـواق المـالـية، مـن وول سـتريـت إلـى مـين 

سـتريـت. لـذا فـإن الـتأكـد مـن تـقديـر الـسوق بـأكـمله لحجـم المـشكلة واتـخاذ إجـراءات مـبكرة يـعد أولـويـة. 

بـالـنظر إلـى حجـم المـهمة، لا يمـكن حـل هـذا الأمـر فـي الأشهـر الـتي تسـبق نـهايـة عـام ۲۰۲۱. لـضمان انـتقال 

ناجح ومنظم، تحتاج المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات - والبدء الآن. 

تـعتبر الآثـار الـناتجـة عـن انـتقال IBOR مـعقدة وواسـعة الانـتشار، ولا تمـثل تـأثـيرات الـتقييم سـوى جـزء مـن 

الـتأثـيرات عـلى المـؤسـسات المـالـية وغـير المـالـية عـلى حـد سـواء. تـصنف ورقـة المـنظورات هـذه تحـديـات الـتقييم 

تحت ثلاثة عناوين عريضة:  

تأثير تقييم الشروط في مخزون IBOR الحالي؛ -

 See Piterbarg 2020 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3537925 1
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أثر التقييم لتطور السيولة في السوق، -

تـأثـير تـقييم المخـاطـر الجـديـدة. يـجب أن يـكون لـدى جـميع الـكيانـات بـرامـج انـتقال IBOR شـامـلة -

لمعالجة هذه التأثيرات على جميع جوانب أعمالها، بما يتناسب مع حجم التأثير على أعمالهم. 

يـجب عـلى المـتخصصين فـي الـتقييم، كجـزء مـن مـثل هـذا الـبرنـامـج، الـتأكـد مـن إيـلاء الاعـتبار المـناسـب لمـعالجـة 

آثار التقييم لانتقال IBOR، بما في ذلك: 

تـطويـر فـهم شـامـل لمخـاطـر انـتقال IBOR الـتي تـؤثـر عـلى المـؤسـسة، بمـا فـي ذلـك الـبنود داخـل وخـارج -

المـيزانـية الـعمومـية، والـتعرضـات المـباشـرة وغـير المـباشـرة، وتحـديـثها عـلى أسـاس مـتكرر، وتـوفـير الـتفاصـيل 

الكافية في التعرضات. 

تـطويـر فـهم مـفصل للشـروط الـتعاقـديـة لـلأدوات فـي المحـفظة، ونـطاق ومـسارات الانـتقال المـتوقـعة لهـذه -

الأدوات، وفهم تأثير السمات التعاقدية على التقييم. 

تـطويـر فـهم لـتأثـيرات انـتقال IBOR عـلى كـل مـن أسـس الـتقييم المـتأثـرة، عـلى سـبيل المـثال. أسـاس -

LOCOM / الـتكلفة أو الـقيمة الـعادلـة أو الـتقييم الحـكيم أو أسـاس رأس المـال أو الإجـهاد أو الأسـاس 

الضريبي أو حسابات أخرى. 

تـطويـر عـمليات لمـراقـبة نـشاط الـسوق وتحـديـث الـعمليات والـضوابـط المـتأثـرة مـثل تـلك المـتعلقة بمـصادر -

بـيانـات الـسوق، وتـقييمات السـيولـة والمـلاحـظة فـي الـوقـت المـناسـب طـوال فـترة الانـتقال. فـي مـثل هـذه 

البيئة الديناميكية، قد يلزم زيادة تكرار مثل هذه التقييمات مقارنة بالعمليات الحالية. 

تطوير إطار الحوكمة المناسب لتقديم تحدي فعال لعمليات التقييم خلال الفترة الانتقالية. -

قائمة الاختصارات 
ARM: الرهون العقارية القابلة للتعديل -
CCP: غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل; -
CMS: مقايضة النضج الثابت -
FRA: اتفاقيات الأسعار الآجلة -
FRTB: المراجعة الأساسية لكتاب التداول -
G–SIB: البنوك العالمية ذات الأهمية المنهجية -
- Interbank أسعار عروض :IBOR
ISDA: الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات -
LIBOR: أسعار العرض بي البنوك ف لندن LOCOM - أقل من التكلفة أو السوق -
SOFR: معدل التمويل الليلي المضمون -
SVaR: القيمة المضغوطة ف خطر القيمة المعرضة للمخاطر - القيمة المعرضة للخطر -
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitration	and	Financial	Dispute	Settling


بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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